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المهمة الإعلامية الضرورية
لا تتوقــف الأوضــاع في ســوريا على ما يحدث علــى الصعيد السياســي. ولم يكن المســار التفاوضي 
هــو الوحيد في العقل السياســي الســوري المعــارض الذي بدأت يأخــذ بزمام المبادرة ويدير الشــأن 

الســوري بالتعــاون مــع الأشــقاء والأصدقــاء.
هنــاك ما يقوم به العرب لاســترداد ســوريا مــن براثن الغزو الإيراني الروســي، الذي جــن جنونه في 
ذروة التفاهــم الدولــي حول تأمين مفاوضات جنيف. فقرر نســف جنيف ذاتــه بحرق الأرض في حلب 

ودرعا.
فــي هذه الأثناء يجــري العمل على إعادة توحيــد الكتائب المقاتلة علــى الأرض. وكذلك على الضفة 
العربيــة والإقليميــة، فالتحــدي لــم يعد ســوريا فقط، بل هــي حرب وجــود عربية لا مفــر منها. 
ســيكون علــى الجميع أن يدفع ثمن الهزيمة فيها إن وقعت. ولذلــك نحن على يقين بأنها لن تقع.
مــن دروس جنيــف3، أننــا بحاجــة لخطــاب سياســي إعلامــي ثقافــي ناضــج. بعيد عن الإنشــاء 
والتهويمــات. ولعل هذا من مكاســب الأداء الرفيع الذي اتســم بــه عمل الهيئة العليــا للمفاوضات. 
بــكل أعضائهــا ســواء في مرحلــة الاجتماعــات في الريــاض أو لاحقــاً في جنيــف. لكن هــذا الأداء 
يبقــى بحاجــة لإعــام رديف يواكب عمل السياســيين. وهو ما أسســت له مشــاريع ســورية ثورية 
ــي  ــل السياس ــر والتحلي ــم الفك ــي أرادت تقدي ــورية، الت ــة س ــة رؤي ــا مجل ــن بينه ــة، م هام
والمعرفــي والخبــر الميدانــي والتحقيــق، كــي يكــون داعمــاً للعمــل السياســي، وليــس عمــاً 

بحد ذاته. مستقلًا 
لــم ينجــح السياســيون يومــاً دون توطيــد الإعلام. ولــم تتحــق أي إنجازات مــن غيــره. والولايات 
المتحــدة الأمريكية أدركت أهمية قطاع الإعلام والاتصال للســيطرة على )مجتمع الإعلام( منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية وتعتبره مجالًا اســتراتيجياً للحفاظ على نفوذها في العالم.. واذا اســتعرضنا 
دور الإعــام فــي الحــرب الــذي يتــم تنفيــذه علــى مســتويين: مســتوى جبهــة القتــال علــى 
أرض المعركــة، والمســتوى الثانــي كســب عقــول البشــر وقلوبهــم مــن خــال الدعايــة والحرب 
النفســية.. وكمــا جاء في دراســة من العبدالله ســنو عــن )العرب فــي مواجهة تطــور تكنولوجيا 
الإعــام والاتصــال( ذكر أنه في الحرب العالميــة الثانية كان للراديو دور فاعل كوســيلة دعائية وفي 
ــد  ــة فق ــج الثاني ــرب الخلي ــا ح ــون، أم ــدور التلفزي ــاً ل ــيداً مهم ــت تجس ــام كان ــرب فيتن ح
تزامنــت مــع بدايــة الفضائيــات التلفزيونيــة التــي تمثلــت فــي شــبكة ســي إن إن الاخباريــة 
ثم جاءت الحرب على أفغانســتان لتصنع الشــهرة الدولية لقناة الجزيرة العربية، ثم تلتها الحرب على 
العــراق واحتلالــه والتي مثلــت تعميقاً لــدور الفضائيات والإنترنــت ومحاولة توظيفهمــا التوظيف 

الأمثل.
يذكــر ناعــوم تشومســكي في كتابــه )الســيطرة علــى الإعــام( أن أول عملية دعائيــة حكومية 
فــي العصــر الحديث كانت أثنــاء إدارة الرئيس وودر ويلســون الذي انتخب رئيســاً للولايــات المتحدة 
الأمريكيــة عــام 1916م وفق برنامج انتخابي بعنوان )ســام بدون نصــر( وكان ذلك في منتصف 
الحــرب العالميــة الأولــى. في تلك الأثنــاء كان المواطنون مســالمين لأقصى درجة ولم يبدوا حماســاً 
للتــورط فــي حرب أوروبيــة. بينما كان على إدارة ويلســون التزامات تجاه الحرب، ومــن ثم كان عليها 
فعــل شــيء ما حيال هذا الأمــر فقامت الإدارة بإنشــاء لجنة للدعايــة الحكومية أطلــق عليها )لجنة 
كريــل( وقد نجحت هذه اللجنة خلال ســتة أشــهر في تحويــل المواطنين المســالمين إلى مواطنين 
تتملكهــم الهســتيريا والتعطــش للحــرب والرغبــة فــي تدميــر كل مــا هــو ألمانــي وخــوض 

الحــرب وانقــاذ العالــم.
الإعــام ليس أمراً ترفيهياً يمكن التخلي عنه. وليس مهمة ثانوية يمكن ركنها جانباً. ولا يتوجب إلقاء 
تلــك المهمــة على كاهــل المتحدثين من السياســيين فقــط. بل علــى الهيئة العليــا للمفاوضات 
إيلاء الإعلام كامل الاهتمام. فالحق يحتاج حاملًا واسعاً وكثيفاً ينتشر في الأنحاء. والحرب ليست حرباً 
بالقذائــف فقــط. بــل بالمحافــل والمياديــن العالميــة التــي تتأثــر بالرأي العــام الــذي يخاطبه 

جيــش وحيــد هــو... الإعــام.
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حتى لا تكون
 "جنيف 3 "
رخصة للقتل

بينــا تنطلــق بتعــر أعــال مســار جنيــف 3 

والغــارات  العســكرية  العمليــات  تصاعــدت   ،

ــع  ــى وق ــاخنة ع ــية الس ــية كأن الدبلوماس الروس

تريــد  والبــوارج  والمدافــع  المقاتلــة  الطائــرات 

تكريــس الامــر الواقــع وفــرض نتائــج العنــف 

المتناهــي عــى جــدول الأعــال. لا يبــدو ان هدف 

ــار  مــا يســمى المجتمــع الــدولي التخفيــف مــن اث

التغريبــة الســورية أو وضــع حد للكارثة الإنســانية 

الكــرى الأولى في القــرن الحــادي والعشريــن ، بــل 

يظهــر ان روســيا تريــد اســتخدام المســار لتشريــع 

ــا  ــم مصالحه نفوذهــا وســطوتها وفــرض حــل يلائ

. ومــن هنــا تبــدو المهمــة شــاقة امــام مــن يمثــل 

ــل  ــة قت ــا آل ــوري وضحاي ــعب الس ــات الش تطلع

ــار  ــذا المس ــون ه ــى لا يك ــه ، حت ــام وحلفائ النظ

بمثابــة رخصــة للقتــل او بالأحــرى لاســتمرار قتــل 

الشــعب الســوري والتــادي في التطهــر الطائفــي 

ــري. ــكاني الق ــرز الس والف

إن مــا يجــري عــى ارض الواقــع لا يتصــور حدوثــه 

ــه بعــض العقــل او قــدر يســر مــن الحــس  مــن ل

ــة  ــر منطق ــة ع ــار ثماني ــمل الحص ــاني . يش الإنس

وعــرات الألــوف مــن الأشــخاص . أيعقــل ان يموت 

النــاس جوعــا في مضايــا وتتحــول الغوطــة الخــراء 

الغــذاء  الطلــق ولا يصــل  الهــواء  الى ســجن في 

ــص  ــا وحم ــر  درع ــادل وتدم ــزور أو تب ــر ال الى دي

ــل  ــه مسلس ــة . إن ــف اللاذقي ــب وري ــب وحل وادل

قتــل الإنســانية المســتمر تصاعــدا في الداخــل او في 

ــن  ــرب م ــة اله ــا في رحل ــزوح او غرق ــات الن مخي

ــول . ــم الى المجه الجحي

ــرة  ــروف قاه ــذا ظ ــام في هك ــن الس ــون ع يتحدث

المســاعدات  يسرقــون   ، بالتمنيــات  ويتشــدقون 

ــي  ــب والنف ــع والتعذي ــزاز بالتجوي ــون الابت ويمارس

ــا  ــر فريقه ــادرة ع ــدة ق ــم المتح ــال ... الأم والاعتق

في ســوريا عــى مواكبــة تحريــك مقاتلــن وفــق 

اتفاقيــات معقــودة ، لكنهــا تبــدو عاجــزة عــن 

ــا  ــكلي الى م ــاذ مــرضى غســيل ال ــال او إنق ــب للأطف إيصــال الحلي

هنــاك مــن مــآسي يصعــب تعدادهــا وتوصيفهــا. هــل تدفــع هــذه 

للخــاص  محاولــة  كل  لرفــض  القاتمــة  الصــورة 

وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، الجــواب بالطبــع لا 

بالرغــم مــن فداحــة التضحيــات والاثمــان لأن إنقــاذ 

ــة  ــاء والمحاول ــتحق العن ــة تس ــاد مهم ــاد والب العب

ووضــع النظــام ومــن يحميــه عــى محــك الاختبــار 

، ومطالبــة الجميــع بتحمــل مســؤولياتهم .

ــة في  ــز المعارض ــر تركي ــة يعت ــة العملي ــن الناحي م

جنيــف 3 عــى وقــف القصــف وفــك الحصــار 

والبــدء بإطــاق المعتقلــن، أقــل مــا يمكــن تقديمــه 

مــن إجــراءات بنــاء ثقــة نــص عليهــا القــرار الــدولي 

رقــم 2254 . إنــه تكتيــك تفــاوضي ناجــح في وجــه 

نظــام البراميــل المتفجــرة ، نظــام الاســتتباع لإيــران 

وتســليم البــاد خلســة لروســيا إلى حــد ان الصحافــة الروســية 

أخــذت تطلــق عــى ســوريا لقــب » روســيا الجديــدة« .بالطبــع في 

ــاء  ــروسي والانكف ــل بســبب الاخــراق ال ــزان القــوى المخت ظــل مي

الأمريــي ) البعــض يريــد وصفــه بالتســليم والتواطــؤ( 

ــولا  ــة معق ــر أداء المعارض ــي ، يعت ــرضى الإسرائي وال

دعــم  تجاربهــا وعــى  تراكــم  عــى  اعتمادهــا  في 

مــن النــواة الصلبــة لحلفائهــا العــرب والإقليميــن 

والأوروبيــن. ولــذا كان عــدم المشــاركة في جنيــف 

3 لــه تبعــات وخســائره اكــر مــن خســائر المشــاركة 

الحــذرة والنبيهــة لأن هــدف روســيا وإيــران والنظــام 

اللعــب عــى تناقضــات المعارضــة وحلفائهــا أو تيســر 

ــة  ــة طيع ــتبدالها بمعارض اس

المعركــة طويلــة لأن النــزاع الســوري هــو كنايــة عــن 

ــي  ــزاع مفص ــذا الن ــرب ولأن ه ــروب في ح ــدة ح ع

ــج . في الســنة  ــاب بحــر الــرق الأوســط  الهائ في عب

ــد  ــر الجدي ــور القي ــا يتص ــد أوبام ــن عه ــرة م الأخ

بوتــن انــه ســيقضي عــى الثــورة الســورية ولــذا 

ســيكون الــراع حــادا سياســيا وإنســانيا وعســكريا في 

آن معــا . ومــا يزيــد مــن الصعوبــة إننــا امــام مرحلــة 

ــراتيجي  ــط الاس ــة التخب ــي مرحل ــا ه ــة عالمي انتقالي

التــي تشــهد إعــادة تركيــب القــوى والتحالفــات 

خاصــة أن النظــام الــدولي مــا هــو إلا المنظومــة التــي 

ــدول  ــن ال ــوم ب ــي تق تعكــس  حجــم التفاعــات الت

والمنظــات الدوليــة ومجمــل اللاعبــن مــن منظــات 

غــر حكوميــة وشركات وكيانــات وغيرهــا  . ومن ناحية 

ــة المعطــاة للحــرب ضــد داعــش  ــأن الأولوي أخــرى ف

ــا  الفزاعــة ووجــود نزاعــات في العــراق واليمــن وليبي

والتوتــر حــول ضفتــي الخليــج وحــرب 

ــات ،  ــتت الاهتمام ــط تش ــعار النف أس

وأضــف الى ذلــك اســتمرار تفاعــات 

ــاحة  ــح الس ــا يرش ــراني م ــزاع الاوك الن

الســورية لتكــون كذلــك ســاحة حــروب 

ــائلهم .  ــد لرس ــة بري ــن او علب الآخري

ــيء  ــراتيجي م ــهد اس ــذا مش إزاء هك

تكمــن   ، والتحديــات  بالتعقيــدات 

المهمــة الملحــة اليــوم ألا يكــون مســار 

ــة  ــل او مسرحي ــة للقت ــف 3 رخص جني

لتكريــس الانقــاب الــروسي وتعويــم 

الخطــط  احبــاط  الأهــم  النظــام. 

بــدء  عــى  والإصرار  الصمــود  وتنظيــم  المضــادة  

ــدوران  ــك يكــون ال ــال الســياسي ومــن دون ذل الانتق

المجهــول.  في 

المعركة طويلة 

لأن النزاع السوري 

هو كناية عن عدة 

حروب في حرب 

ولأن هذا النزاع 

مفصلي في عباب 

بحر الشرق الأوسط  

الهائج 
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لم أكــن متفائــاً بــأن تجــد المعارضــة الســورية 

ــذي  ــام ال ــف، فالنظ ــولاً في جني ــياً مقب ــاً سياس ح

اســتدعى الاحتلالــن الإيــراني والــروسي ليدمــرا 

ســوريا ويقتــا شــعبها ويــردا إثنــي عــر مليــون 

ــزع  ــياسي يزع ــل س ــأي ح ــل ب ــن يقب ــن، ل مواط

ــض أرواح  ــلطة ويقب ــر الس ــتبداً يحتك ــاءه مس بق

ــعبه. ش
ــد  ــي تشــكلت بع ــا للمفاوضــات الت ــة العلي ــا في الهيئ كن

ــة  ــدول الداعم ــوة ال ــتجبنا لدع ــد اس ــاض ق ــر الري مؤتم

لإيجــاد حــل ســياسي للقضيــة الســورية، وقــد مثــل المؤتمر 

ــل  ــرة فصائ ــه لأول م ــم إلي ــة وض ــح المعارض ــع شرائ أوس

ثوريــة تمثــل »الجيــش الحــر«، وأعلــن المعارضــون جميعــاً 

سياســيين وعســكريين أنهــم يقبلــون بالحــل الســياسي 

ضمــن خريطــة الطريــق التــي رســمها قــرار مجلــس 

ــن 2254 الأم

نــصّ قــرار مجلــس الأمن 2254 عــى التمهيــد للمفاوضات 

عــر مرحلــة حســن النوايــا وبنــاء الثقــة وحــدد مــا ينبغي 

ــف  ــوري لقص ــف الف ــه »الوق ــاوض بأن ــل التف ــه قب عمل

ــن، وإنهــاء الحصــار عــى المواقــع المحــاصرة التــي  المدني

بإيصــال  والســاح  جوعــاً  للمــوت  ســكانها  يتعــرض 

المســاعدات الغذائيــة والدوائيــة إليهــا، وإطــاق سراح 

ــال«. ــاء والأطف ــيما النس ــن ولاس المعتقل

مطالب المعارضة
عــى رغــم مــا تعرضــت لــه هيئــة التفــاوض مــن محاولات 

إرغامهــا عــى تجاهــل تنفيــذ التزامــات مــا قبــل التفــاوض 

ــث  ــل الحدي ــن وترحي ــس الأم ــرار مجل ــا ق ــي حدده الت

ــة أصرت عــى ألا  ــإن الهيئ ــاوض، ف ــة التف ــا إلى مرحل عنه

تبــدأ المفاوضــات قبــل الوفــاء بهــذه المرحلــة التــي نصــت 

عليهــا البنــود 12 و13 مــن القــرار، وقــد أرســلت إلى 

المبعــوث الــدولي رســالة تحمــل هــذا الإصرار فجــاء جواب 

»ديمســتورا«، مؤكــداً حــق المعارضــة بمطالبهــا الإنســانية 

واعتبرهــا فــوق التفــاوض. ولكــن تعنــت النظــام ورفضــه 

للتنفيــذ مــع نصائــح مــن بعــض الــدول الداعمــة بإهــال 

الملــف الإنســاني، جعــل هيئــة التفــاوض تستشــعر عــدم 

جديــة المفاوضــات، فالعاجــزون عــن إدخــال مــواد غذائية 

للمناطــق المحــاصرة وإنقــاذ آلاف الأطفــال والمســنين مــن 

المــوت جوعــاً ســيكونون أكــر عجــزاً حــن يــأتي الحديــث 

عــن هيئــة حكــم انتقاليــة!

انسحاب وشيك
كادت الهيئــة العليــا للمفاوضــات أن تعلــن انســحابها مــا 

ــس الأمــن قرارهــا، لكــن جــون كــري  لم تنفــذ دول مجل

ــاب إلى  ــع الذه ــك م ــذ ذل ــم تنفي ــأن يت ــداً ب ــدم تعه ق

ــك  ــذ ذل ــال إن لم تفــض المفاوضــات إلى تنفي ــف، وق جني

فســتكون مجــرد ألاعيــب ، وكذلــك وعــد عــدد مــن وزراء 

ــى الذهــاب،  ــة، وشــجعوا المعارضــة ع ــدول الصديق ــة ال خارجي

وقلنــا حســناً نذهــب، لــرى العــالم كلــه جديتنــا في الإقــدام عــى 

الحــل الســياسي، ولنختــر الإرادة الدوليــة ونكشــف زيــف ســلوك 

النظــام وإصراره عــى الحــل العســكري ، ولعلنــا نفيــد مــن 

ــا . ــة لاعــادة طــرح قضيتن ــة العالمي المنصــة الإعلامي

ثلاثــة  جنيــف  في  انتظرنــا 

أيــام ، بــدأ خلالهــا التباحــث 

حــول  »ديمســتورا«  مــع 

آليــات تنفيــذ مرحلــة مــا 

ولكــن  التفــاوض،  قبــل 

النظــام  وفــد  تصريحــات 

ــتهزئة  ــاخرة ومس ــاءت س ج

بالعمليــة السياســية كلهــا، 

حيــث أعلــن رئيــس الوفد أن 

لديهــم في النظــام »قرآنــاً غير 

قــرآن المســلمين«! وأن ســورة »الفاتحــة« تقول »لا تفــاوض«! وقد 

منــح »آيتــه« إمعانــاً في الســخرية حــن قــال بعدهــا »صــدق اللــه 

ــم  ــات القــرآن الكري العظيــم«!.. وقــد كان هــذا الاســتخفاف بآي

والاعتــداء عــى مشــاعر المســلمين لتأكيــد رفــض التفــاوض، كافيــاً 

ــس  ــرار مجل ــن ق ــيء م ــام ب ــول النظ ــتحالة قب ــم اس ــي نفه ل

ــدولي يقــف عاجــزاً عــن  ــأن المجتمــع ال ــا نشــعر ب ــن.. وبتن الأم

ــن  ــده م ــا نج ــم م ــى رغ ــه، ع ــاء بالتزامات ــوده والوف ــذ وع تنفي

مــن  ووزرائــه  ســفرائه 

تعاطــف وإقــرار بمشروعيــة 

ــب  ــا مطال ــا، وبكونه مطالبن

ــه. ــرار مجلــس الأمــن ذات ق

ديمستورا أمام 
الحقيقة

كانــت الجلســة الختاميــة 

ــفة  ــتورا« مكاش ــع »ديمس م

عــر  وشــفافة  صريحــة 

فيهــا المبعــوث الــدولي عــن 

ــض النظــام  ــام رف عجــزه أم

ــذ المطالــب الإنســانية،  تنفي

الهجــات  تصعيــد  وكان 

المــدن  عــى  الروســية 

بمثابــة  الســورية  والقــرى 

الــرد عــى مطالــب الشــعب 

حــن  ففــي  الســوري، 

نطلــب إنهــاء الحصــار عــى 

ــا  ــة وداري ــا والمعضمي مضاي

الــزور  وديــر  والغوطــة 

وســواها مــن المناطــق يبــدأ 

بحصــار  والفــرس  الــروس 

حلــب، ودرعــا، وتتصاعــد 

أعــداد المــوتى مــن المدنيــن 

تحــت الأنقــاض، ويكفــي أن نذكــر أن روســيا نفــذت 215 طلعــة 

جويــة لقصــف حلــب وريفهــا في يــوم واحــد.

أمــام الإعــان عــن العجــز الــدولي والرضــوخ العالمــي للغطرســة 

الروســية كان لابــد مــن أن 

ــات،  ــف المفاوض ــن وق نعل

وقــد طلــب »ديمســتورا« 

لا  كي  انســحاباً  نعلــن  ألا 

تقتــل العمليــة السياســية، 

وقــال إنــه ســرفع الأمــر 

للأمــم  العــام  الأمــن  إلى 

مجلــس  وإلى  المتحــدة 

الأمــن وســيدعو المجموعــة 

الدوليــة الداعمــة لاجتــاع 

ــدث. ــا ح ــه م ــرض في يع

ــة  ــزوات الخارجي ــن الغ ــم م ــدد ضخ ــوريا لع ــت س ــد تعرض لق

ــي، ولم  ــزو الصليب ــولي والغ ــزو المغ ــا الغ ــا في تاريخن كان أخطره

تتمكــن تلــك القــوى العظمــى مــن قهــر إرادة الشــعب، وأتوقــع 

أن تبــدأ مرحلــة جديــدة هــي الكفــاح الشــعبي المســلح للتخلــص 

طغيــان حكومــة  ومــن  والــروسي،  الإيــراني  الاحتلالــن  مــن 

ــتبداد. ــة والاس الديكتاتوري

ماذا حدث 
في جنيف؟

كادت الهيئة العليا 

للمفاوضات أن تعلن 

انسحابها ما لم تنفذ 

دول مجلس الأمن 

قرارها، لكن جون 

كيري قدم تعهداً بأن 

يتم تنفيذ ذلك مع 

الذهاب إلى جنيف، 

وقال إن لم تفض 

المفاوضات إلى تنفيذ 

ذلك فستكون مجرد 

ألاعيب ، وكذلك وعد 

عدد من وزراء خارجية 

الدول الصديقة، 

وشجعوا المعارضة 

على الذهاب
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بفعــل سياســات ســلطة آل الأســد وممارســاتها والآراء

الدمويــة والتدميريــة تحولت أغلبية الســوريين إلى 

ريــن،  قتــى وجرحــى وســجناء رأي وضمــر ومهجَّ

ــوء، وجــرى  ــدان اللج ــواء داخــل ســورية أو بل س

تدمــر مــدن وقــرى في مختلــف الأنحــاء، كما جرى 

ــة القطاعــات والمؤسســات  ــل غالبي تدمــر وتعطي

ــا  ــة، وكله ــق العام ــة والمراف ــة والخدمي الاقتصادي

أدت إلى خــروج الســوريين مــن دوائــر الفعــل 

بحيــث  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 

ــع، في  ــة والمجتم ــن الدول ــقَ م لم يب

دائــرة الفعــل، ســوى بقايا المؤسســة 

وبعــض  الأمنيــة   - العســكرية 

ــغيلها  ــاعدة في تش ــات المس المؤسس

ــا. ــم أجهزته ودع

الجمهوريــة  مــآلات  هــي  فــا 

الســورية عــى صعيــد الدولــة والمجتمــع، 
ــا  ــا والديموغرافي ــد الجغرافي ــى صعي وع

ــي  ــدة الت ؟ ومــا هــي الإجماعــات الجدي

ستتشــكل عنــد الســوريين ؟ 

إذ أنّ كل يــوم إضــافي، في هــذا الخــراب، 

نــات  يعنــي مزيــداً مــن الأســوار بــن مكوِّ

مــن  ومزيــداً  الســوريين،  مجتمــع 

الشــعب،  فمفهــوم  بينهــم.  الفجــوات 

الــذي بــدا لنــا بســيطاً وواضحــاً إلى حــد 

البداهــة، ليــس في حقيقــة الأمــر كذلــك، 

ــد التكويــن  وبخاصــة في مجتمــع معقَّ

ــار  ــع انفج ــوري. فم ــع الس ــل المجتم مث

ــط  الحــراك الشــعبي في آذار 2011 نشَّ

دعايتــه  أدوات  الاســتبدادي  النظــام 

وتحفيــز  الاجتماعــي،  المنــاخ  لتوتــر 

الهواجــس والمخــاوف الطائفيــة، وخطط، 

في إطــار الدفــاع عــن ســلطته، لدفــع 

أهليــة،  إلى مســارات حــرب  الأوضــاع 

تحشــيد  أهمهــا:  عديــدة،  لاعتبــارات 

نــات الأقلويــة حوله، وربــط مصيرها  المكوِّ

بمصــره، وتخويــف المجتمــع الســوري من 

الثــورة، وتخويــف المجتمــع الــدولي مــن 

ــك عــى  ــر ذل ــورة، وأث ــج انتصــار الث نتائ

الســوريين مــن أبنــاء المكونــات الأقلويــة.

وقــد أضــاف ظهــور الحــركات الإســامية المتطرفــة بعُــداً 

ــارت  ــث أث ــوريين، حي ــع الس ــزُّق مجتم ــى تم ــراً ع متفجِّ

البرامــج والمشــاريع السياســية لهــذه الحــركات، مــن 

ــامية،  ــة الإس ــة الخلاف ــة دول ــراء » إلى إقام ــولاء وال » ال

وسياســتها المحكومــة بمعايــر متشــددة، بمــا في ذلــك قتــل 

المرتــد ورجــم الــزاني وقطــع يــد الســارق ... إلــخ، أثــارت 

ــن. هواجــس ومخــاوف الكثيري

ــك ســعي ســلطة آل الأســد إلى الضغــط  ويضــاف إلى ذل

ــا في دمشــق  ــع ســكان المناطــق المناهضــة له عــى جمي

وريفهــا بشــتى الوســائل، مــن الترهيــب إلى التجويــع 

)مضايــا ومعضميــة الشــام مثــالاً(، دافعة بهــم إلى مغادرة 

المنطقــة  إخــاء  بهــدف  مناطقهــم، 

ــن  ــا م ــاظ به ــى الاحتف ــرُّ ع ــي ت الت

ضمــن مــا يســمى  » ســورية المفيــدة 

معارضــة  مجموعــات  أيــة  مــن    «

لهــا، عــى غــرار مــا حاولــت ولا تــزال 

دمشــق  غــاف  تفريــغ  في  تفعلــه 

ــل  ــا حص ــوريين، ك ــكانه الس ــن س م

في جنــوب المدينــة وريفهــا الغــربي، 

القادمــن  المرتزقــة  أهــالي  وإحــال 

وأفغانســتان  ولبنــان  العــراق  مــن 

وباكســتان مكانهــم، ومنــع ســكانها 

الســوريين والفلســطينيين مــن العــودة 

إليهــا، مــا يعكــس أهدافهــا في تغيــر 

مــن  عــدد  في  ديمغرافيــة  خرائــط 

المناطــق الســورية.

واســعة  الســكانية  التحــركات  إنّ 

نتيجــة  مجــرد  تكــن  لم  النطــاق 

ثانويــة أســفرت عنهــا الثــورة، بــل 

عرقــي  تطهــر  اســراتيجية  هــي 

واعيــة تنفذهــا أطــراف عديــدة. فقــد 

دول  مصالــح  وتضاربــت  تقاطعــت 

إقليميــة وقــوى دوليــة، وتعارضــت 

ــران تســعى إلى الحفــاظ  والتقــت. فإي

ــى  ــاظ ع ــدف الحف ــام، به ــى النظ ع

ــداده إلى البحــر  مناطــق نفوذهــا وامت

المتوســط، عــر حــزب اللــه، أداتهــا 

لوجســتياً  تدعمــه  الــذي  لبنــان  في 

وأي  الســورية،  الأراضي  عــن طريــق 

ســقوط للنظــام هــو ســقوط للمصالــح 

الإيرانيــة هنــاك. 

ــذَلْ مفهــوم  ومــن جهــة أخــرى، لم يبُت

أو  ابتذالــه،  بقــدر  الدولــة  ســيادة 

ــا  ــذِل فيه ــاد ابتُ ــورية، في ب ــة الس ــتخدامه، في القضي اس

ــام أو  ــرد نظ ــت مج ــت، وأضح ــة قضُِم كل شيء، فالدول

ســلطة. إذ أنّ فكــرة الســيادة هنــا تفتقــر إلى الركنــن اللازمــن، 

مــن زاويــة القانــون الــدولي: أولهــا، التــزام الحاكــم بالدســتور، 

أي بالعقــد الاجتماعــي. وثانيهــا، وجــود مواطنــن بمعنــى 

الكلمــة يتمتعــون بالحقــوق والواجبــات المتســاوية. الأمــر الــذي 

ــة  ــا، المقترن ــة هن ــة وطني ــون كلم يطــرح التســاؤل حــول مضم

بالســيادة، إلا إذا كان القصــد منهــا الدلالــة عــى الحاكــم، الــذي 

ــل  ــتدعى التدخ ــل اس ــخصه، ب ــن بش ــن والوط ــزل المواطن اخت

ــه. ــروسي لحمايت ــراني وال ــي الإي الخارج

      ويــأتي ضمــن المخاطــر، ضربٌ مــن اللاعقلانيــة، أصــاب ممثلي 

الثــورة، أو لعلــه غلــب عــى جــزء غــر يســر منهــم، تجــى في 

الرغبويــة والإرادويــة والنزعــات التبريريــة، طبقــاً لمــا كتبــه 

ماجــد كيــالي. أدى ذلــك إلى انتشــار واســع لتحليــات تبســيطية 

ــود  ــي تق ــة، الت ــات الكاذب ــن المعطي ــر م ــطحية، ورواج الكث س

ــد إلا بالأوهــام.  ــة لا تعِ ــاس إلى اســتنتاجات مزيف الن

الســوري  المشــهد  متغــرات حصلــت في  عــدة  ثمــة  ولكــن 

ــه أكــر اســتعداداً للتســويات السياســية  وجعلت

عــا كان عليــه عشــية انعقــاد مؤتمــر » جنيــف 
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ــا،  ــوري. وثانيه ــراع الس ــاشر في ال ــروسي المب ال

ــر  ــام لتمري ــاء النظ ــدى حلف ــة ل ــي الحاج تنام

ــتنزاف  ــة الاس ــن حال ــم م ــياسي يخرجه ــل س ح

المنهكــة. فموســكو التــي تتحمــل المســؤولية 

الأكــر في إدارة الملــف الســوري، تبــدو اليــوم أقل 

ــاء اســتمرار  ــد مــن أعب ــل مزي قــدرة عــى تحمُّ

الــراع وأكــر ميــاً لمعالجتــه سياســياً. في حــن 

ــة مــع تراجــع  ــاة طهــران الاقتصادي ــزداد معان ت

المتواتــر  الانخفــاض  الماليــة، جــراء  عائداتهــا 

النفــط، ومــع اســتنزافها المتعــدد  في أســعار 

ــا،  ــن. وثالثه ــراق وســورية واليم الوجــوه في الع

ــر  ــؤرة التوت ــاء ب ــط الإقليمــي لإطف ــد الضغ تزاي

الســورية، بعــد أن أضحــى التخــوُّف عــى أشــده 

مــا تخلِّفــه هــذه البــؤرة مــن اســتقطابات 

حــادة واحتقانــات مذهبيــة وطائفيــة، ومــن أخطــار اجتماعيــة 

واقتصاديــة عــى بلــدان الجــوار نتيجــة الازديــاد المتواتــر لأعــداد 

اللاجئــن الســوريين عــى أراضيهــا. ورابعهــا، موجــة اللجــوء 

الســوري نحــو أوروبــا. وخامســها، تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة 

ــوريين  ــدى الس ــة ل ــة وضاغط ــة عارم ــيوع رغب ــة وش والخدمي

ــع في شروط حياتهــم  ــردي المري بــرورة الخــاص مــن هــذا ال

وعيشــهم وأمنهــم، ربطــاً بتنامــي اســتعداد المعارضــة للتوصــل 

إلى حلــول تخفــف مــن دوامــة العنــف وتحفــظ وحــدة البــاد 

ــة. ــات الدول ومؤسس

ــة  ــروسي مــن الأزم ــام لتطــور الموقــف ال ــدو أنّ المســار الع ويب

الســورية، والتقــارب المتنامــي بــن واشــنطن وموســكو، يــؤشران 

ــوة  ــز ق ــورية، وتعزي ــة الس ــة في الأزم ــرة مقبل ــرات كب إلى متغ

ــة  ــن ثم ــة. ولك ــة جدي ــة انتقالي ــدء بمرحل ــة للب ــع الدولي الدف

عقبــات تعــرض انطــاق الحــل، بينهــا اســتمرار الخلافــات عــى 

ــبل  ــام، وس ــة ودور رأس النظ ــرة الانتقالي ــر والف ــات التغي آلي

ــش  ــا الجي ــا فيه ــاتها بم ــة ومؤسس ــاكل الدول ــى هي ــاظ ع الحف

والأجهــزة الأمنيــة، وتوفــر الحقــوق والحمايــة لجميــع المكوِّنات. 

ــا، ولا  ــق فيين ــة طري ــياق خط ــق س ــور وف ــل الأم ــد لا تحص وق

ــس  ــرار مجل ــا ق ــي حدده ــخ الت ــة والتواري ــق الأزمن ــري وف تج

ــاني  ــد أوُقــف صعــود الخــط البي ــكل تأكي الأمــن 2254، لكــن ب

ــزولاً.  ــوي مســاره ن ــة ولُ لمســار الأزم

وبــن كل الاحتــالات يبــدو أنّ مــآل الحــل الواقعــي والمنطقــي، 

ــاء الوضــع  ــع مصلحــة الســوريين، الســعي لإنه ــق م ــذي يتف ال

ــاً  ــكارثي الســوري بحــل ســياسي تفــاوضي يقيــم حكــاً انتقالي ال

ــم  ــخ أياديه ــن لم تتلط ــن م ــارك ب ــات، بالتش ــل الصلاحي بكام

بدمــاء الســوريين مــن أهــل النظــام وممثــي المعارضة الســورية، 

يوقــف إطــاق النــار ويقــود عمليــة انتقاليــة تمر 

بدســتور جديــد وانتخابــات تشريعيــة ورئاســية 

ــة  ــار ومواجه ــادة الإع ــن وإع ري ــودة المهجَّ وع

المنظــات الإرهابيــة، وكل مــن لا يقبــل بوقــف 

القتــال والاحتــكام لعمليــة سياســية ديمقراطيــة. 

ــذاتي  ــل ال ــى العام ــدم، يبق ــا تق ــى م ــاء ع وبن

مــع  تعامــل  أيِّ  في  الأســاس  حجــر  الوطنــي 

المســألة  تقــارب  التــي  والجهــود  المبــادرات 

الســورية. فمــن دون قيــادة سياســية متماســكة 

واضحــة  سياســية  رؤيــة  تمتلــك  للمعارضــة 

نــات الســورية، عــى  ومطمئنــة لســائر المكوِّ

قاعــدة احــرام الحقــوق والخصوصيــات، وتكــون 

بعيــدة كل البعــد مــن التعصــب والتطــرف، 

الإقليميــة  المعــادلات  اعتبارهــا  في  وتأخــذ 

والدوليــة، وتؤكــد للجميــع أنّ ســورية المســتقبل 

ســتكون عامــل اســتقرار وانســجام لمصلحــة 

الجميــع، ســتبقى الأمــور عائمــة، مفتوحــة عــى 

ــود.  ــو منش ــا ه ــر م غ

ويســتدعي هــذا، قبــل أي شيء آخــر، العودة إلى ذاتنا، واســتعادة 

روح الثــورة والمبــادئ التــي كانــت تمثلهــا، في الحريــة والكرامــة 

وحــق الشــعب في تقريــر مصــره، ورفــض المســاومة عــى 

ــم  ــوريين، بعضه ــن الس ــا ملاي ــن أجله ــى م ــي ضحَّ ــة الت القضي

بأرواحــه وبعضهــم بمســتقبله وكل مــا يملــك، فمــن دون إحيــاء 

ــب  ــوب أغل ــعاعها في قل ــم إش ــد، وتعمي ــن جدي ــورة م روح الث

ــاح  ــيتحول الكف ــى، وس ــاك أيُّ معن ــى هن ــن يبق ــوريين، ل الس

ــنوات، إلى  ــس س ــذ خم ــوري، من ــعب الس ــر للش ــولي المري البط

ــي.  ــال مجــاني، عبث اقتت

أضاف ظهور 

الحركات الإسلامية 

المتطرفة بُعداً 

ق  راً على تمزُّ متفجِّ

مجتمع السوريين، 

حيث أثارت 

البرامج والمشاريع 

السياسية لهذه 

الحركات، 

من " الولاء والبراء 

" إلى إقامة دولة 

الخلافة الإسلامية، 

وسياستها 

المحكومة بمعايير 

متشددة، بما في 

ذلك قتل المرتد 

ورجم الزاني وقطع 

يد السارق ... إلخ، 

أثارت هواجس 

ومخاوف الكثيرين

لم يُبتذَلْ مفهوم 

سيادة الدولة 

بقدر ابتذاله، أو 

استخدامه، في 

القضية السورية، 

في بلاد ابتُذِل 

فيها كل شيء، 

فالدولة قُضِمت، 

وأضحت مجرد 

نظام أو سلطة
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م. وليد الزعبي

سرقة الثورة. . واستردادها

ــذا  ــعب كل ه ــع الش ــا دف ــة م ــم سرق ــن أن تت ــل يمك ه

ــه؟ هــل يمكــن أن يقــوم أحــدٌ مــا بخطــف  الثمــن مقابل

المعتقلــن  الشــهداء وتضحياتهــم وعذابــات  منجــزات 

وحرمــان اليتامــى؟. طبعاً...يمكــن. ويمكــن أن يحــدث مــا 

هــو أســوأ ايضــاً، إذا تركــت الثــورات ذاتهــا نهبــاً لــكل مــن 

ــل  ــى تمثي ــادر ع ــه ق ــى أن ــن ادع ــكل م هــبّ ودبّ أو ل

الثــورة وخدمتهــا والقيــام بهــا ومــن ثــمّ التحــدّث باســم 

ــورياً أو  ــاً س ــواء أكان طرف الشــعب، س

ــاً. ــاً أو أجنبي عربي

يمكــن أن يــرق الثــورة انتهازيــون، 

طالبــوا  الثــورة  يــرق  أن  ويمكــن 

ولايــة، مــع أن  القاعــدة تقــول )طالــب 

أن  يمكــن  ولكنــه  يــولّ(  لا  الولايــة 

يشــوّش أو يتســلل إلى أوســاط الثــورة، 

ثــم يحصــل عــى مــا يشــاء، ومــن ثــم 

تعــود النتائــج التــي ينتظرهــا الشــعب 

أن  ويمكــن  وحــده،  عليــه  بالنفــع 

يــرق الثــورة عمــاء يســتغلهم أســيادٌ 

ــات،  ــن والاتجاه ــف الأماك ــن مختل م

ــة ،  ــح الدولي ــا تعــرف بالمصال وهــي م

ولعبــة الأمــم، التــي نراهــا بوضــوح في 

وجــوه بعــض مــن يأتمــر بإمــرة الســفارة الفلانيــة أو وزيــر 

ــاني. ــة الع الخارجي

ــرق  ــاً ي ــق توافق ــة أن تخل ــات الدولي ــتطيع التناقض تس

الثــورة الســورية، مــن أهلهــا ، ويقودنــا إلى صيــغ للعيــش 

المشــرك لم تكــن في حســاباتنا، فهــا هــي الفيدراليــة 

ــا بــن  والمحاصصــة العرقيــة والطائفيــة تمــد رقابهــا أمامن

الاســبوع والآخــر، وتظهــر مــن تصريحــات المســؤولين 

العــرب والأجانــب وبعــض الســوريين أنفســهم، ولكــن مــا 

ــه  ــذا كلّ ــه ه ــف في وج ــن أن يق يممك

هــو التماســك الشــعبي، ووعي الشــباب 

الســوري لحاجاتــه الحقيقيــة، ولقدراتــه 

الواقعيــة، وأيضــاً لطاقاتــه الانهائيــة، 

ــو  ــوف، وه ــز الخ ــر حاج ــن ك ــو م ه

مــن حطــم أســطورة الصمــت في ســوريا، 

والقبضــة الحقيقيــة، وهــو القــادر عــى 

تحطيــم كل أســطورة أو وهــم قــادم، 

فــا خــوف عــى الثــورة مــا دامــت 

تقــدر عــى تذكــر أهدافهــا، وتــدرك 

ــر. ــق تس ــى أي طري ع

الثورة تحطّم رموزها
إن العمــل الوطنــي مــن وجهــة نظــري 

لأي  يمكــن  وفيهــا  كبــرة،  مغامــرةٌ 

مرركــبٍ أن تحــرق أو تغــرق، أو تعصــف بهــا ريــاحٌ مــن 

هنــا وريــاحٌ مــن هنــاك، ومــا يجعلهــا ثابتــةً عــى المســار، هــو 

قــدرة ربانهــا عــى التحكّــم في دفتــه الشــخصية، والإمســاك بزمام 

الأمــور، لأن الثــورة كــا قيــل تــأكل أبناءهــا، وهــذا صحيــح، وإن 

ــن،  ــض العاق ــم بع ــا أن تأكله ــن له ــن يمك ــاء الذي ــن الأبن كان ب

الذيــن لم ينتبهــوا إلى ســلطة الشــعب ورقابتــه، مــا يجعــل 

ــراً  ــولي المناصــب، واللهــاث وراء الظهــور، ســبباً كب التــرّع في ت

ــن. ــن المنتظري ــن المترقب ــهام م ــب الس لتصوي

وقــد رأينــا كيــف انقــض النــاس عــى بعــض الشــخصيات التــي 

شــاركت في العمــل الســياسي المعــارض، وباتــوا يطالبونهــم بعمــل 

اي شيء لنجــدة الملهوفــن وإغاثة 

القصــف  ووقــف  اللاجئــن 

ــدولي  والضغــط عــى المجتمــع ال

أن   مــع  العســكري،  للتدخــل 

هــذا الأمــر خــارج إرادتهــم وأكــر 

مــن طاقاتهــم، ولكــن الشــعب 

لا يرحــم مــن يتنطـّـع للمهمــة 

العامــة، في الظــروف الطبيعيــة 

ــب  ــورة الغاض ــاخ الث ــف بمن فكي

باســتمرار؟

حماية الثورة 
العمــل عــى حمايــة الثــورة يبــدأ 

الــذات،  بالعمــل عــى حمايــة 

ونبــذ  المطلقــة،  فالشــفافية 

الشــعب،  ومخادعــة  الكــذب 

ــاس، وتجعــان  ــة الن ــك ثق تمنحان

ولســت  منهــم،  واحــداً  منــك 

قائــداً لقطيــع تقــول لــه مــا تريــد 

إن  إذ  تريــد،  مــا  وتكتــم عنــه 

مصارحــة النــاس بالوضــع الــدولي 

والأوضــاع العامــة، أفضــل مــن 

تركهــم يواجهــون القلق والأســئلة 

ــى  ــون ع ــة لا يحصل ــم وفي النهاي ــن الدع ــد م ــون المزي ويتوقع

شيء، وحمايــة الثــورة تبــدأ بحمايــة الشــعب ذاتــه، مــن العــوز 

ــادر كلٌ إلى دوره  والحاجــة، وانتظــار المحســنين والداعمــن، فليب

، رجــال الأعــال والسياســيون والمناضلــون والنشــطاء، وليقومــوا 

ــع  ــعب، كي لا تتراج ــات الش ــن حاج ــاع ع ــتطيعون للدف ــا يس بم

الثــورة وتتقهقــر، وحمايــة الثــورة لا تبتعــد عــن حمايــة أخــاق 

الثــورة،  فالغيريــة والتضحيــة هــا أهــم صفــات الثائريــن، 

والأنانيــة والضعــف البــري.

تستطيع التناقضات 

الدولية أن تخلق 

توافقاً يسرق الثورة 

السورية، من أهلها 

، ويقودنا إلى صيغ 

للعيش المشترك لم 

تكن في حساباتنا، 

فها هي الفيدرالية 

والمحاصصة العرقية 

والطائفية تمد رقابها 

أمامنا بين الاسبوع 

والآخر، وتظهر من 

تصريحات المسؤولين 

العرب والأجانب وبعض 

السوريين أنفسهم

العمل على حماية 

الثورة يبدأ بالعمل على 

حماية الذات، فالشفافية 

المطلقة، ونبذ الكذب 

ومخادعة الشعب، 

تمنحانك ثقة الناس، 

وتجعلان منك واحداً 

منهم، ولست قائداً 

لقطيع تقول له ما تريد 

وتكتم عنه ما تريد
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عقــد في مراكــش 24 كانــون الثــاني المؤتمــر الــدولي 

الواضــح  ومــن  الإســام،  في  الاقليــات  لحمايــة 

ــر  ــن القه ــوداء م ــال س ــد في ظ ــر ينعق أن المؤتم

الذيــن  الســوريون،  واجههــا  التــي   والمعانــاة 

يواجهــون نكبــة لا تشــبه نكبــات الدنيــا، حيــث لا 

ــاني  ــات، وتع ــات ولا  للأكثري ــة للاقلي ــد طمأن يوج

الأكثريــة والأقليــة جميعــاً مــن بطــش نظــام طائش 

النــاس إلى  مواجهــات تعيســة يصطــف  دفــع 

فيهــا الســوري ضــد أخيــه الســوري، وتضيــع فيهــا 

ــاه. ــة كل اتج بوصل

كانــت ورقتــي إلى  المؤتمــر  تتركــز في تأكيــد الحقيقة 

الاســتبداد  قبــل  التاريخيــة أن ســوريا عاشــت 

تاريخيــا متحــف أديــان لقــرون طويلــة ولم تتعرض 

أي مــن هــذه الطوائــف للقهــر والإبــادة مســلمون 

ومســيحيون وســنة وشــيعة واســاعيلية ودروز 

ــى  ــك، وع ــر ذل ــون وغ ــة ويزيدي ــود وصابئ ويه

الرغــم أنــه مــرت  عــى بــاد الشــام قــرون كثــرة 

وهــي مركــز الخلافــة نفســها أو الــدول الاســامية 

الرئيســية مــن حمدانيــن وإخشــيد وفاطميــن 

وكان  وأيوبيــن ومماليــك وعثمانيــن،  وزنكيــن 

الجميــع يجــد أمنــه وأمانــه في ســوريا، حتــى جــاء 

الاســتبداد بممارســاته اللعينــة فأحــال وحدتهــم إلى  

ــدة  ــاد الوح ــراب، وأع ــم إلى  خ ــتات وحضارته ش

الســوداء  الطائفيــة  عصــور  أشــد  الى  الوطنيــة 

ــاً. ــة وظلام قتام

لقــد قاربــت في ورقتــي بعــض الحقائــق التــي 

قدمهــا الإســام في حمايــة الأقليــات، وهــي حقائــق 

تــم اختبارهــا تاريخيــاً وحققــت اروع النتائــج، ولا 

ــدة  ــاء والوح ــة العط ــاً لثقاف ــدراَ صالح ــزال  مص ت

ــة. ــة والوطني المجتمعي

صحيفة المدينة النص المؤسس 
لرعاية الاقليات

ــي  ــاء، وه ــدون دم ــي ب ــح حقيق ــرة أول فت ــت الهج كان

المحاولــة الســلمية الخامســة التــي خاضهــا النبــي الكريــم 

ــة  ــم الحبش ــف ث ــم الطائ ــة ث ــد مك ــة، فبع ــاء الدول لبن

ــة لانطــاق  ــم الحــرة نجــح أخــراً في توفــر أرض خصب ث

ــورة. ــة المن ــة في المدين ــاء الدول ــالة وبن الرس

لم يســجل بالطبــع في هــذه المحــاولات الخمســة أي عمــل 

ــائر  ــرك س ــي تح ــي الت ــلم ه ــت إرادة الس ــف، وكان عني

ــة  ــدت ثلاث ــي امت جهــده عــى الرغــم مــن أن الفــرة الت

ــه الحصــار والتجويــع  عــر عامــاً واجــه فيهــا رســول الل

ــب  ــه تحــت التعذي ــل عــدد مــن أصحاب ــاد وقت والاضطه

ــف  ــا للعن ــف جواب ــار العن ــداً ان يخت ــا أب ــه لم يش ولكن

يــرب  والإعــداد حتــى ســعدت  البحــث  واســتمر في 

ــة الوادعــة بهجــرة الرســول إليهــا ودخلهــا في  ــك القري تل

ــة  ــات المدين ــده فتي ــر تنش ــي غام ــي وفن ــان روح مهرج

طلــع البــدر علينــا مــن ثنيــات الــواع، وكان ذلــك إيذانــاً 

ــان. ــن الإيم ــة عــى أســاس م ــاء الدول ــة بن ــدء مرحل بب

كان عليــه صــى اللــه عليــه وســلم ان يواجــه واقعــاً 

جديــداً في المدينــة فالبلــد ليســت مســلمة بالكامــل، 

ــكلون كل  ــوا يش ــا لم يكون ــام فيه ــاروا الإس ــن اخت والذي

النــاس وظلــت أقليــات موجــودة في المدينــة مــن اليهــود 

والنصــارى والوثنيــن، وهــو مــا يمكــن فهمــه تفصيــاً مــن 

خــال دراســة وثيقــة المدينــة التــي كانــت بمثابــة إعــان 

ــام. ــة في الإس ــة حقيقي ــة مدني أول دول

ــت  ــا تمكن ــة أنه ــة المدين ــك في صحيف ــا يدهش إن أول م

مــن توفــر طمأنــة الجميــع في المدينــة، ولم يســجل نــزوح 

أي رجــل مــن أهــل المدينــة فقــد وجــد الجميــع ظروفــاً 

ــة،  ــاة ناجح ــة حي ــام وممارس ــش بس ــن العي ــم م تمكنه

ــة  ــة الرحم ــم طبيع ــي لفه ــده يكف ــذا وح ــا كان ه وربم

التــي جــاء بهــا رســول اللــه للعــالم، في حــن اننــا تابعنــا في 

الســنوات الأخــرة وصــول التنظيــات الإســامية المســلحة 

إلى عــدد مــن المــدن في العراق والشــام تحديــداً، وكان أول 

مــا يتابعــه العــالم مــن أمــر هــذه الغــزوات أو الفتــوح هو 

هــروب الآلاف مــن النــاس وبشــكل خــاص مــن الأقليــات 

ــاً ان  ــح واضح ــد أصب ــر فق ــذاب والقه ــول والع إلى المجه

ــات  ــة ب ــن ومســاواة وحري ــن أم ــه م ــون ب ــا يحلم كل م

مهــدداً تمامــاً.

إن وثيقــة المدينــة كانــت حدثــاً غــر عــادي فقــد نصــت 

بوضــوح عــى حقــوق الجميــع وكانــت يمثابــة عقــد 

احتماعــي جديــد يمنــع احتــكار الحيــاة واحتــكار الســلطة، 

ــر  ــاع والنض ــل قينق ــي قبائ ــوف وه ــي ع ــود بن وكان يه

وقريظــة قــد اعلنــوا تمســكهم بدينهــم ورفضــوا الدخــول 

في الديــن الجديــد، ومــع ذلــك فقــد نصــت وثيقــة المدينــة 

ــي عــوف أمــة واحــدة  بوضــوح: إن المســلمين ويهــود بن

مــن دون النــاس.

ــروج  ــوه للخ ــبباً يدع ــيحي س ــودي او مس ــد أي يه لم يج

مــن المدينــة في ظــل الواقــع الجديــد ولــولا الغــدر الــذي 

وقــع فيــه أفــراد أساســيون مــن قينقــاع والنضــر لاســتمر 

هــؤلاء في المدينــة وفي واقــع اقتصــادي قــوي، ولكــن مــن  

ــزم  ــورة لم تلت ــة المن ــود في المدين ــل اليه ــف ان قبائ المؤس

بالعقــد الــذي أبرمــه معهــا رســول اللــه، ونقضــت العهــد 

ــر  ــوم مري ــه بي ــك كل ــى ذل ــة، وانته ــرات متتالي ــاث م ث

ــة  ــة فاجع ــم بخيان ــام أشراره ــد أن ق ــة بع ــي قريظ لبن

يــوم الخنــدق، وتعاونــوا مــع مــركي قريــش عــى اجتيــاح المينــة 

ــة  ــذات الصــدور، وتمــت معاقب ــم ب ــه علي ــه ســلم، إن ولكــن الل

ــة منهــم في يــوم شــهير. المقاتل

وقد مهد النبي الكريم لهذا الواقع السياسي من التعايش في 
نصوص كثيرة، وقد تجاوز الأمر في حقوق التعايش مسالة العيش 

المشترك إلى قضايا أكثر عمقاً وأهمية، حيث تحدث النبي الكريم 

عن المشترك بينه وبين رسالات الأنبياء، واقام نفسه بمثابة لبنة 

في تاريخ النبوات، وقال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 

بنى داراً فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة فكان الناس 

إذا مروا بتلك الدار يقولون ما أجمل هذه الدار لولا موضع 

اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين.

ــز  ــدم الحاج ــوص ته ــذه النص ــح أن ه ــن الواض وم

النفــي الــذي تبنيــه الأقليــات للحفــاظ عــى هويتها 

ــروع  ــل م ــم يجع ــول الكري ــإن الرس ــا ف ــا هن وه

الأنبيــاء رســالة واحــدة يتــم بعضهــا بعضــاً فلــم يقــل 

انــا كل الأنبيــاء ولم يقــل انــا كل النبــوات وإنمــا قــال 

أنــا لبنــة في تاريــخ النبــوات ولبنــة في تاريــخ الأنبيــاء.

ومــن جانــب آخــر فقــد ســبق الــود لهــذه الأقليــات 

عندمــا اختــار رســول اللــه أن يــرك قبلــة قومــه إلى 

الكعبــة ويتوجــه صــوب بيــت المقــدس ولا شــك أن 

ذلــك قــد أعظــى دفعــاً روحيــاً كبــراً لابنــاء الديايــات 

الســاوية حــول تكامــل رســالة الإســام مــع رســالات 

النبــوات الســابقة.

وربمــا كانــت مواقــف النبــي الكريــم من النجــاشي أكــر المحطات 

ــاس، فقــد  ــن الن ــاف الإيجــابي ب ــاً في وعــي الإســام بالاخت إلهام

ــم تحــدث  ــي الكري ــإن النب ــك ف ــاً ومــع ذل كان النجــاشي نصراني

مــراراً عــن مكانتــه ومنزلتــه في قلــوب المؤمنــن، وكانــت وفــود 

ــاشي  ــع أن النج ــة وم ــم المدين ــة أولاً ث ــوالى إلى مك ــاشي تت النج

تمســك بعقيدتــه ولم يتحــول إلى الإســام بالمعنــى الدقيــق للكلمــة 

ــل المســلمين، وظــل  ــن قب ــر احــرام م ــه ظــل يحظــى بأك ولكن

ينظــر إليــه عــى أنــه رمــز تواصــل وتكامــل بــن الديانتــن الأعظم

وحــن مــات النجــاشي قــال النبــي لأصحابــه مــات الليلــة أخوكــم 

أصحمــة بــن أبحــر النجــاشي قومــوا بنــا نصــي عليــه، فقــال عــدد 

ــا ولم  ــى ملتن ــس ع ــل لي ــى رج ــي ع ــف نص ــة كي ــن الصحاب م

يدخــل في ديننــا، فأنــزل اللــه قرآنــاً يتــى: وإن مــن أهــل الكتــاب 

لمــن يؤمــن باللــه ومــا أنــزل إليكــم ومــا أنــزل إليهــم خاشــعين 

للــه لا يشــرون بآيــات اللــه ثمنــا قليــاً أولئــك لهــم أجرهــم عنــد 

ربهــم إن اللــه سريــع الحســاب.

ومــع ذلــك اســتمر عــدد مــن الصحابــة بالاعــراض وقالــوا كيــف؟ 

وقــد عــاش الرجــل نصرانيــاً يصــي إلى بيــت المقــدس ولم يصــل 

ــرآن  ــات الق ــه أروع آي ــزل الل ــة، فأن ــوب مك ــدة ص ــة واح ركع

ــم، وأكثرهــا انفتاحــاً وتســامحاً وســعة أفــق،  الكري

ــه  ــي: ولل ــاح دين ــع انفت ــم أوس ــع يرس ــص رائ في ن

المــرق والمغــرب فأينــا تولــوا فثــم وجــه اللــه إن 

اللــه واســع عليــم.

وفي الســياق نفســه فــإن النبــي الكريــم وجــه 

ــن  ــرام ب ــاواة واح ــة مس ــاء ثقاف ــاه بن ــة باتج الأم

ــاف  ــن اخت ــم م ــى الرغ ــدة ع ــة الواح ــاء الأم أبن

الديــن والمذهــب، واعتــر الإســام الإيمــان بالأنبيــاء 

والكتــب الســاوية ركنــن اثنــن مــن أركان الإيمــان 

ــر  ــف عم ــى نص ــا، وأم ــدة بدونه ــح عقي لا تص

الرســالة يشــارك النصــارى قبلتهــم، وأمــى كل عمر 

الرســالة يصــي عــى أنبيائهــم، ويــوصي باتبــاع ملــة إبراهيــم، لم 

ــل  ــزه الأول، ب ــا أنج ــدم م ــل في ه ــالته تتمث ــرى أن رس ــن ي يك

ــن  ــزوه، ويؤم ــا أنج ــى م ــس ع ــوه ويؤس ــا صنع ــل م كان يواص

بالمشــرك الإنســاني، فالحكمــة ضالــة المؤمــن أينــا وجدهــا 

ــا  ــة، م ــذه الحقيق ــة به ــرآن طافح ــوص الق ــا، ونص ــو أولى به فه

يقــال لــك إلا مــا قــد قيــل للرســل مــن قبلــك، والذيــن يؤمنــون 

بمــا أنــزل إليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك، ولقــد أوحــي إليــك وإلى 

الذيــن مــن قبلــك، كذلــك يوحــي إليــك وإلى الذيــن مــن قبلــك 

أدعو إلى فهم 

أعمق لكتاب الله 

وفق ما فهمته 

الأمة خلال التاريخ، 

فهذا القرآن مبين 

وقد فصلت آياته
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اللــه العزيــز الحكيــم، وســئل مــن أرســلنا مــن قبلــك مــن 

رســلنا، إلى عــرات النصــوص القرآنيــة التــي تدعــو الأمــة 

إلى الاعتبــار بمــا أنجــزه الأوائــل واقتفــاء نجاحاتهــم فيــا 

ــه. ــا ســقطوا في ــه وتجنــب عثراتهــم في وفقــوا إلي

ــه  ــا أخرج ــة م ــذه الحقيق ــار له ــل اختص ــا كان أجم ربم

البخــاري في الصحيــح عــن الرســول الكريــم: مثــي ومثــل 

الأنبيــاء مــن قبــي كمثــل رجــل بنــى داراً فأحســنها 

وأكملهــا وأجملهــا إلا موضــع لبنــة، فــكان النــاس إذا مــروا 

بهــذه الــدار يقولــون مــا أحســن هــذه الــدار، لــولا موضع 

اللبنــة، فكنــت أنــا تلــك اللبنــة وأنــا خاتــم النبيــن.

وقد نص القرآن الكريم على مساواة العباد في رحمة 
الله ورزقه وعطاياه، في اول آية في كتاب الله: الحمد لله 

رب العالمين، وجاءت آخر آية في القرآن هي أن الله رب 

الناس ملك الناس إله الناس، فلم يقل رب المسلمين ولا 

العرب ولا المؤمنين بل جعل سائر الخلق دون استثناء 

عيالاً له، تماماً كما قال الرسول الكريم: 

الخلق كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى 

الله أنفعهم لعياله.

اللــه واحــد ولكــن أســاءه كثــرة  إن 

ــا  ــرق إليه ــن الط ــدة ولك ــة واح والحقيق

الأديــان  ولكــن  واحــد  والإشراق  كثــرة 

متعــددة، والحــب واحــد ولكــن القلــوب 

ــرة. كث

ــول  ــن ق ــرر مرت ــم تك ــرآن الكري وفي الق

اللــه تعــالى: إن الذيــن آمنــوا والذيــن 

ــن  ــن آم ــن م ــارى والصابئ ــادوا والنص ه

باللــه واليــوم الآخــر وعمــل صالحــاً فلهــم 

أجرهــم عنــد ربهــم ولا خــوف عليهــم ولا 

ــون. هــم يحزن

بــل إن القــرآن الكريــم اشــتمل عــى أربــع 

عــرة مــرة تكــرر فيهــا قــول اللــه تعــالى: 

مصدقــا لمــا بــن يديــه، فهــو لم يقــل: 

مبطــاً لمــا بــن يديــه أو ناســخاً لمــا بــن يديــه أو ناســفاً 

لمــا بــن يديــه، أو ملغيــاً لمــا بــن يديــه، بــل قــال مصدقــاً لما 

ــاً عليــه، وهــذا المعنــى يشــمل التــوراة  بــن يديــه ومهيمن

والزبــور والإنجيــل مــن الكتــب الســابقة ويشــمل الحكمــة 

والعلــم مــا يتطابــق مــع المقاصــد العظيمــة للديــن الحق.

ولا شــك ان هــذه الــروح النبويــة في احــرام النــاس، وربــط 

الإيمــان بالأنبيــاء والدعــوة إلى معرفــة مــا بــن الأنبيــاء مــن 

ــذي  ــوي ال ــج الترب ــن المنه ــت جــزءاً م ــاء وتواصــل كان إخ

قدمتــه الســنة النبويــة لبنــاء مجتمــع مطمــن يســتقر فيــه 

النــاس ويختــارون إيمانهــم في ظــروف مــن الحريــة والرضــا 

واليقــن.

الرسول الكريم يخوض حرباً لحماية 
الأقليات وإنصافهم

بل إن السنة النبوية قدمت لنا سلسلة مواقف ووصايا 

في رعاية الأقليات حتى من غير أهل الكتاب، وقدمت 

السنة النبوية سلسلة وصايا  تعتبر مدخلاً 

لبناء الدولة الحديثة، فقد هدم الإسلام 

الجاهلية القديمة التي كانت تفرض 

ان الناس على دين ملوكهم، وأن تحول 

الملك من دين إلى دين ملزم للرعية، بل 

جدد التأكيد على حق الناس في اختيار 

ما يعتقدون، وفق إعلان قرآني كريم ورد 

مباشرة بعد آية الكرسي التي هي أعظم 

آية في القرآن الكريم وهو قوله تعالى: لا 

إكراه في الدين.

وربمــا كان مــن أوضــح الأمثلــة عــى ذلــك 

ــان أن  ــف اثن ــث لا يختل ــة، حي ــح مك فت

الانتصــار  كان  الأعظــم  الفتــح  ســبب 

لخزاعــة بعــد أن هاجمهــا ســفهاء قريــش 

ظــال  في  أفرادهــا  مــن  عــدداً  وقتلــوا 

الحــرم، واعتــر ذلــك نقضــاً صريحــاً لصلــح 

ــي  ــش م النب ــه قري ــذي وقعت ــة ال الحديبي

ــن. ــل عام ــم قب الكري

وكانــت خزاعــة تنصــح لرســول اللــه مؤمنهــا وكافرهــا، 

لقــد كانــت خليطــاً مــن الوثنيــن والمســلمين، تجمــع مصالحهــم 

المــوالاة للنبــي الكريــم، وددخلــوا في حلفــه بعــد يــوم الحديبيــة 

كــا دخلــت بنــو بكــر في حلــف قريــش. 

وبتعبــر الدولــة الحديثــة فــإن خزاعــة وهــي قبيلــة عربيــة كبــرة 

انضمــت إلى دولــة النبــي الكريــم، ونالــت حقــوق المواطنــة، ولم 

ــي  ــام، وه ــؤلاء في الإس ــل ه ــة أن يدخ ــن شرط المواطن ــن م يك

مســألة دقيقــة، يخلــط فيهــا النــاس، فالشــهادتان والصــاة 

ــت  ــة وليس ــول الجن ــي شروط دخ ــج ه ــزكاة والح ــوم وال والص

ــا  ــع أم ــع للجمي ــي أن يتس ــن ينبغ ــن، فالوط ــول الوط شرط دخ

ــالى وحــده  ــه تع ــا الل ــي يحاســب فيه ــا الت ــا شروطه ــة فله الجن

ــه. ــوره ودعوت ــه ون ــزام بهدي ــاس الالت وعــى الن

وفي الســرة النبويــة أن عمــرو بــن ســالم وفــد مســتغيثاً إلى النبــي 

الكريــم وأنشــد قصيدتــه الشــهيرة: 

لاهمَّ إني ناشد محمداً، حلف أبينا وأبيه الأتلدا

إن قريشاً أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا

هم بيَّتونا بالهجير هجداً، وقتلونا ركعاً وسجداً 

فانصر رعاك الله نصراً أرشدا، وأمر عباد الله يأتوا مدداً

ــن  ــه ولا ع ــه وصيام ــذاك عــن صلات ــم آن ــي الكري لم يســأله النب

ــن  ــم ب ــه يحك ــه، والل ــق الل ــور ح ــذه الأم ــه، فه ــكه وحج نس

عبــاده فيــا كانــوا فيــه يختلفــون، ولكنــه فقــط أكــد لــه حقــه 

كمواطــن أن يحظــى بحمايــة الدولــة بغــض النظــر عــن موقفــه 

ــاً كان.  ــادي أي الاعتق

ــر  ــو بك ــش وبن ــه قري ــت ب ــذي قام ــداء ال ــد كان الاعت ــم لق نع

عــى خزاعــة اعتــداء عــى مواطــن غــر مســلم، ولكــن مســؤولية 

الدولــة الإســامية حيــال مواطنيهــا لا تقــرره مذاهبهــم الاعتقادية 

بــل تقــرره حقوقهــم الوطنيــة، عــى وفــق القاعــدة التــي أكدهــا 

النبــي الكريــم، النــاس سواســية كأســنان المشــط، ولا فضــل لعربي 

عــى أعجمــي إلا بالتقــوى.

ــار  ــو الانتص ــة ه ــح مك ــاشر لفت ــبب المب ــول إن الس ــن الق ويمك

لمواطنــن غــر مســلمين تعرضــوا للاضطهــاد والظلــم، وكان مــن 

ــم. ــم والانتصــار له ــة المســلمة حمايته واجــب الدول

وبعد..........

فــإن كل مــا كتبنــاه في موقــف الفقــه الإســامي من منــح الأقليات 

حقوقهــم عــى أســاس المواطنــة وعــى أســاس المســاوة لا يقنــع 

ــه  ــات علي ــا م ــى م ــر ع ــرى أن الأم ــذي ي ــدد ال ــق المتش الفري

الرســول وأن آخــر مــا نــزل في شــأن الأقليــات هــو قولــه تعــالى: 

قاتلــوا الذيــن لا يؤمنــون باللــه ولا باليــوم الآخــر ولا يحرمــون مــا 

ــوا  حــرم اللــه ورســوله ولا يدينــون ديــن الحــق مــن الذيــن أوت

الكتــاب حتــى يعطــوا الجزيــة عــن يــد وهــم صاغــرون.

ــن  ــرام م ــاء الك ــف الفقه ــال موق ــذا المق ــا في ه ــا بين ــع أنن وم

فقــه الجزيــة والتمييــز الواضــح تمامــا بــن جزيــة الصغــار التــي 

هــي نهايــة الحــرب بــن غالــب ومغلــوب، وبــن جزيــة العقــد 

ــات  ــن العلاق ــون م ــي ل ــد، وه ــن رش ــا اب ــا قرره ــي ك الصلح

ــب  ــا يناس ــة م ــا الدول ــار فيه ــن أن تخت ــورة يمك ــة المتط الدولي

ــا. ــا وواقعه حاله

وفي ســياق هــذه الفهــوم المتناقضــة فإننــي أدعــو إلى فهــم أعمــق 

لكتــاب اللــه وفــق مــا فهمتــه الأمــة خــال التاريــخ، فهــذا 

القــرآن مبــن وقــد فصلــت آياتــه، وقــد فهمــه المســلمون خــال 

ــاء  ــم، وبن ــامح وتراح ــش وتس ــوص تعاي ــا نص ــى أنه ــخ ع التاري

عــى ذلــك عاشــت الكنائــس والمســاجد متجــاورة خــال التاريــخ 

الإســامي ولم تقــم دولــة مســلمة بهــدم الكنائــس أو إحــراق مــا 

ــة المناقضــة للإســام، ونحــن  ــدة المختلف ــب العقي ــن كت ــا م فيه

ــاً  ــا أن يكــون القــرآن مبين ــث لهــا، إم ــن لا ثال ــن خياري ــا ب هن

فهــذا هــو فهــم الأمــة، وإمــا أن يكــون غــر مبــن فتكــون الأمــة 

ــه  ــه خطــأ عــى عكــس المقصــود، وفهمــه عــى وجه ــد فهمت ق

الصحيــح الخــوارج في المــاضي والمتشــددون الآن في آخــر الزمــان.

ــول  ــاقق الرس ــرضى أن يش ــوله ي ــه ورس ــاً بالل ــك أن مؤمن لا أش

ويتبــع غــر ســبيل المؤمنــن وقــد قــال اللــه تعــالى ومــن يشــاقق 

ــه  ــولى ونصل ــا ت ــه م ــن نول ــبيل المؤمن ــر س ــع غ ــول ويتب الرس

ــراً. ــاءت مص ــم وس جهن

وأختــم بهــذا النــص القــرآني المبــن الــذي جعــل الأمــة الإســامية 

مســؤولة بالتضامــن والتكافــل عــن حمايــة معابــد الأديــان عــى 

اختلافهــا، تأسيســاً عــى الحريــة الدينيــة وحقــوق النــاس في 

ــض  ــم ببع ــاس بعضه ــه الن ــع الل ــولا دف ــامي، ول ــع الإس المجتم

ــم  ــا اس ــر فيه ــاجد يذك ــوات ومس ــع وصل ــع وبي ــت صوام لهدم

ــز. ــه لقــوي عزي ــه مــن ينــره إن الل ــراً ولينــرن الل ــه كث الل

مهد النبي الكريم لهذا 

الواقع السياسي من 

التعايش في نصوص 

كثيرة، وقد تجاوز الأمر 

في حقوق التعايش 

مسالة العيش المشترك 

إلى قضايا أكثر عمقاً 

وأهمية، حيث تحدث 

النبي الكريم عن 

المشترك بينه وبين 

رسالات الأنبياء
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انهــارت مباحثــات جنيــف3. بســبب الــروس 

الشــعب  ضــد  قصفهــم  صعــدوا  الذيــن 

للميليشــيات  الطريــق  وفتحــوا  الســوري. 

الإيرانيــة ومعهــا فلــول جيــش الأســد المنهــك 

الســورية،  الأراضي  مــن  المزيــد  لاحتــال 

وتهجــر المواطنــن بعــرات الآلاف.  ويحســن 

في هــذا الوقــت اســرجاع تفاصيــل ويوميــات 

الاتفاقيــة التــي لم يغــب عنهــا الــروس والتــي 

عــام  مئــة  قبــل  المنطقــة  رســمت شــكل 

ــط. بالضب

اللحظــة التاريخيــة التــي تعبرهــا المنطقــة وشــعوبها، 

ــن  ــام 1916 ح ــاخ الع ــن من ــراً ع ــدة كث ــت بعي ليس

ــر  ــهيرة، غ ــو الش ــايكس بيك ــة س ــع اتفاقي ــم توقي ت

ــه،  ــخ ذات ــب دروس التاري ــي أصع ــي التاريخ أن الوع

ــهولة،  ــرّر بس ــد يتك ــرى ق ــداث ك ــن أح ــرّ م ــا يم ف

ــه بالقــدر  ــه وتحليل إن لم يكــن رصــد الحــدث وقراءت

ــره والتعاطــي  ــف في تأث ــازم لإدراك المختل ــكافي وال ال

معــه، ولــن كانــت الدوائــر الدوليــة الكــرى صاحبــة 

القــوة والمصالــح قــادرة عــى اســتخدام مقصاتهــا 

أينــا شــاءت وحيثــا شــاءت، فإنــه يمكــن للشــعوب 

والساســة أن يمــروا مــن بــن تلــك المقصــات، مخلصّــن 

أوطانهــم مــن كــوارث لــن تقتــر عــى الحــدود 

ــان  ــم الإنس ــاً في صمي ــتصب حت ــل س ــا ب والجغرافي

ــتقبله. ــه ومس وتكوين

»اتفاقيــة القاهــرة السريّــة” كان هــذا اســم الاتفاقيــة 

وفرنســا  بريطانيــا  ممثــي  مــن  كلٌ  وقعّهــا  التــي 

وروســيا القيصريــة في الســادس عــر مــن أيــار ـ مايــو 

مــن العــام 1916، والتــي بقيــت طــي الكتــان ريثــا 

تنضــج الظــروف المحيطــة بهــا، وتهــدأ المنطقــة التــي 

ــة” مشــابهة لمــا يحــدث  كانــت تشــهد “فــوضى خلاق

ــوم في  ــى الي ــام 2011 وحت ــذ الع ــام من ــوم في الع الي

ــق  ــى وثائ ــة ع ــة مبني ــت الاتفاقي ــام 2014، وكان الع

ــاث. ــدول الث ــن ال ــا ب ــا في ــم تبادله ــات ت مطالب

وكانــت فرنســا قــد كلفّــت بتوقيــع الاتفاقيــة جــورج 

بيكــو القنصــل الســابق في بــروت والمنــدوب الســامي 

ــا  ــل بريطاني ــا مثّ ــرق الأدنى، بين ــؤون ال ــة ش لمتابع

الســر مــارك ســايكس الرحالــة والمســتشرق والمنــدوب 

ــرق الأدنى، وكان دور  ــؤون ال ــاني لش ــامي البريط الس

المنــدوب الــروسي ســازانوف الإشراف عــى المفاوضــات 

بــن البلديــن، تلــك المفاوضــات دارت في القاهــرة 

وانتقلــت بعدهــا إلى ســاحة أخــرى أبعــد عــن الــرق 

ــة ســان بطرســبورغ الروســية. لم تكــن ســوى مدين

مناخ الاتفاقية
ــي  ــة الت ــاً للمنطق ــوّراً متكام ــة تص ــت الاتفاقي قدّم

ــربي  ــج الع ــراف الخلي ــب وأط ــال الخصي ــت باله عرف

وســوريا الكــرى، ومنحــت فرنســا مناطــق نفــوذ 

ــة،  ــن الخارط ــربي م ــاح الغ ــاشرة في الجن ــيطرة مب وس

الحاليــة ولبنــان وصــولاً إلى  الــذي مثلتــه ســوريا 

الأجــزاء  عــى  بريطانيــا  بينــا حصلــت  الموصــل، 

ــا  ــة نفوذه ــد منطق ــام لتمت ــاد الش ــن ب ــة م الجنوبي

ــع  ــي تق ــق الت ــرة وكل المناط ــداد والب ــاً إلى بغ شرق

ــيطرة  ــة الس ــوب منطق ــربي وجن ــج الع ــن الخلي ــا ب م

الفرنســية، عــى أن تبقــى المنطقــة المســاة فلســطين 

ــاث  ــدول الث ــا ال ــم حوله ــة تتفاه ــت إدارة دولي تح

ــا حــق  ــح بريطاني ــا وفرنســا وروســيا، مــع من بريطاني

ــكا  ــا وع ــل حيف ــطين مث ــئ فلس ــى موان ــيطرة ع الس

ــا دون إذن،  ــاء حيف ــن لفرنســا أن تســتخدم مين ويمك

مقابــل أن تســتخدم بريطانيــا مينــاء الإســكندرونة 

ــا. ــيطرة فرنس ــت س ــيكون تح ــذي س ال

تــم تقســيم الهــال الخصيــب بموجــب الاتفــاق، 

فحصلــت فرنســا عــى الجــزء الأكــر مــن الجنــاح 

الغــربي مــن الهــال )ســوريا ولبنــان( ومنطقــة الموصــل 

في العــراق، أمــا بريطانيــا فامتــدت مناطــق ســيطرتها 

ــاه  ــعا بالاتج ــوبي متوس ــام الجن ــاد الش ــرف ب ــن ط م

المناطــق  وجميــع  والبــرة  بغــداد  لتضــم  شرقــا 

الواقعــة بــن الخليــج العــربي والمنطقــة الفرنســية في ســوريا. 

كــا تقــرر أن تقــع فلســطين تحــت إدارة دوليــة يتــم الاتفاق 

عليهــا بالتشــاور بــن بريطانيــا وفرنســا وروســيا. ولكــن 

الاتفــاق نــص عــى منــح بريطانيــا مينــائي حيفــا وعــكا عــى 

ــا، ومنحــت  ــاء حيف ــتخدام مين ــة اس ــا حري ــون لفرنس أن يك

فرنســا لبريطانيــا بالمقابــل اســتخدام مينــاء الإســكندرونة 

ــا. ــيقع في حوزته ــذي كان س ال

    كان ســازانوف وزيــر خارجيــة روســيا القيصريــة هــو 

ــن  ــا ب ــه م ــع علي ــم التوقي ــا ت ــق م ــن لتطبي ــرف الضام الم

المســيو بيكــو والســر ســايكس في القاهــرة أولا ثــم في مدينــة 

ــار النظــام القيــري  ســان بطرســبورغ الروســية ولكــن انهي

وصعــود الشــيوعية في موســكو فضــح الاتفاقيــة السريــة 

ــة ــن اللعب ــروس م وأزاح ال

يهود وعرب
غــادر الوفــدان البريطــاني والفرنسي ســان بطرســبورغ وطويت 

التفاهــات السريــة، وتابــع الشريــف حســن ثورتــه، وتابعت 

ــاور  ــدة مح ــن ع ــا م ــة حربه ــية والبريطاني ــوش الفرنس الجي

ضــد العثمانيــن، وفي أكتوبــر ـ تشريــن الأول مــن العــام 

1917، ســقطت موســكو بيــد الثــوار الشــيوعيين بقيــادة لينين 

ــو،  ــايكس وبيك ــازانوف وس ــق س ــى وثائ ــروا ع ــن ع والذي

وقامــوا بتسريبهــا كاملــة، وبعــد أقــل مــن شــهر عــى افتضاح 

ــر  ــة إلى تغي ــة البريطاني ــة ســارعت الخارجي ــة السري الاتفاقي

ــا  ــة به ــة وثيق ــى صل ــا ع ــن كان ــاه عنصري ــراتيجيتها تج اس

ــر  ــرق الأوســط، العن ــا العســكرية في ال وبتطــور عملياته

ــداً  ــت وع ــي تلق ــة الت ــة الصهيوني ــود والحرك الأول كان اليه

ــطين  ــح فلس ــا بمن ــزام بريطاني ــاً بالت ــاً وملزم ــاً مكتوب صريح

لليهــود، وهــو مــا عــرف بـــ “وعــد بلفــور” الــذي جــاء عــى 

شــكل رســالة وقعهــا وزيــر الخارجيــة البريطــاني الســر آرثــر 

بلفــور بتاريــخ الثــاني عــر مــن نوفمــر ـ تشريــن الثــاني مــن 

اللــورد  إلى   1917 العــام 

فيهــا  وأعلــن  روتشــيلد 

تأييــد الحكومــة البريطانية 

قومــي  وطــن  لإنشــاء 

ــطين. ــود في فلس لليه

ــكان  ــاني ف ــر الث ــا العن أم

العربيــة،  التحــرر  حركــة 

إنشــاء  أرادت  التــي 

للعــرب  قوميــة  دولــة 

عــى أنقــاض مــا ســمّته 

بالاحتــال العثــاني للبــاد 

العربيــة، وكان ردّ الفعــل 

افتضــاح  عــى  البريطــاني 

بيكــو  ســايكس  اتفاقيــة 

ســازانوف تجــاه العــرب، 

ــف  ــون المكلّ ــزل مكماه ع

بالتنســيق مــع الشريــف 

حســن والمــي في تطبيــق 

دون  السريــة  الاتفاقيــة 

الالتــزام  إلى  الالتفــات 

مراســات  في  ورد  الــذي 

مكماهــون. حســن 

محور بغداد 
دمشق

قبــل ســقوط موســكو بيــد 

الشــيوعيين وافتضــاح أمــر 

الجــرال  كان  الاتفاقيــة، 

فريدريــك مــاود قــد أعــاد 

البريطــاني  الجيــش  بنــاء 

تعزيــزات  واســتخدم 

واســراليا  الهنــد  مــن 

ــة،  والمســتعمرات البريطاني

العمليــات  وانطلقــت 

مــن البــرة إلى بغــداد، 

لتســقط المدينــة العراقيــة الكــرى بيــد اللــواء الهنــدي الثالث 

ــم  ــرب كي يت ــوى الغ ــق س ــارس ـ آذار 1917، ولم يب في 11 م

ــال  ــازانوف، وباكت ــو س ــايكس بيك ــط س ــال رســم خرائ إك

اتفاقية القاهرة 

السريّة" كان هذا اسم 

الاتفاقية التي وقّعها 

كلٌ من ممثلي 

بريطانيا وفرنسا 

وروسيا القيصرية في 

السادس عشر من أيار 

ـ مايو من العام 1916، 

والتي بقيت طي 

الكتمان ريثما تنضج 

الظروف المحيطة 

بها، وتهدأ المنطقة 

التي كانت تشهد 

"فوضى خلاقة" 

مشابهة لما يحدث 

اليوم في العام منذ 

العام 2011 وحتى 

اليوم في العام 2014، 

وكانت الاتفاقية 

مبنية على وثائق 

مطالبات تم تبادلها 

فيما بين الدول 

الثلاث
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بــدأت  الاتفاقيــة  لتطبيــق  الموضوعيــة  الــروط 

ــق  ــركة بتطبي ــية والمش ــة والفرنس ــوش البريطاني الجي

بنودهــا حرفيــاً بالتدخــل المبــاشر، دون انتظــار أن 

ينجــح العــرب في ثورتهــم، وفي 9 ديســمبر ـ كانــون 

ــة  ــوات البريطاني ــت الق ــام 1917 دخل ــن الع الأول م

بقيــادة الليمبــي مدينــة القــدس بعــد انتصارهــا عــى 

الجيــش العثــاني، و قــال الليمبــي وقتهــا:” اليــوم 

وكان  الصليبيــة،  الحــروب  انتهــت 

الهــدف الأكــر المعلــن هــو دحــر 

و”فتــح”  شــالاً  التركيــة  القــوات 

دمشــق كــا جــاء أيضــاً عــى لســان 

ــد  ــع بع ــذي تاب ــي ال ــرال الليمب الج

طريقــه  القــدس  عــى  الاســتيلاء 

إلى دمشــق ليعلــن انتهــاء الحكــم 

ــزاء  ــر الأج ــى أك ــركي ع ــاني ال العث

مســاحة مــن خارطــة ســايكس بيكــو 

في أكتوبــر ـ تشريــن الأول مــن العــام 

.1918

مشــروع عربي ومشــروع 
صهيوني

بعــد يومــن مــن “فتــح” دمشــق، تم 

ــن  ــن الحس ــل ب ــر فيص ــن الأم تعي

حاكــا عــى ســوريا، وفقــاً لاتفاقيــة 

الجــرال  ولكــن  بيكــو،  ســايكس 

البريطــاني أبلغــه بــأن الاتفاقيــة تنــص 

عــى أن يكــون لــكل منطقــة يفتحهــا 

حاكــمٌ  الدولتــن  إحــدى  جيــش 

ــرة  ــكرية للأخ ــادة العس ــه القي تعين

الدولــة  تعينهــم  ومستشــارون 

الاتفاقيــة،  الموقعــة عــى  الأخــرى 

وبــدأ فيصــل يــدرك أن الوعــد الــذي 

تلقــاه هــو ووالــده عــر لورنــس 

ومجموعــة الارتبــاط البريطانيــة لــن 

ــهلاً. ــون تحقيقــه س يك

وأدركــت الحركــة الصهيونيــة مبكــرةً نــذر المصــر الذي 

ــذت  ــرب، واتخ ــاني للع ــد البريط ــق بالوع ــوف يحي س

التدابــر اللازمــة للحيلولــة دون ضيــاع الوعــد بدولــة 

ــن آب  ــد في 14 م ــد عق ــالم، وكان ق ــود الع ــص يه تخ

مــن العــام 1917 المؤتمــر الصهيــوني الثامــن في لاهــاي 

بحضــور أربعــة مندوبــن يمثلــون اليهــود في فلســطين، 

واتخــذ المؤتمــر قــراراً يهــدف إلى تسريــع النشــاط 

الاســتيطاني، ولم يمــض شــهرٌ واحــد حتى جــاء تاريخ 18 

كانــون الثــاني 1918 حــن شــكل دافيــد بــن غوريــون 

ويتســحاق بــن تســفي كتيبــة ضمــت 5000 رجــل في 

الولايــات المتحــدة، ووصــل قســم مــن المتطوعــن إلى 

فلســطين وشــاركوا في الحــرب عــى الجــرال الليمبــي، 

لمنــع أي تغيــرات قــد تطــرأ عــى الاتفــاق الموقــع مــن 

قبــل وزيــر خارجيــة بريطانيــا بلفــور، وفي 18 ديســمبر 

 1918 العــام  مــن  الأول  كانــون  ـ 

للمســتوطنين  يافــا  مؤتمــر  عقــد 

وايزمــان  اليهــود، وحمــل حاييــم 

مؤتمــر  إلى  المســتوطنين  مطالــب 

ــس للســام. باري

    قــال ممثــل العــرب الأمــر فيصــل 

في مؤتمــر الصلــح في باريــس: »جئــت 

ممثــا والــدي الــذي قــاد الثــورة 

العربيــة ضــد الأتــراك تلبيــة لرغبــة 

بــأن  لأطالــب  وفرنســا،  بريطانيــا 

ــة  تكــون الشــعوب الناطقــة بالعربي

في آســيا مــن خــط الإســكندرونة 

المحيــط  حتــى  بكــر  ديــار  ـ 

ــا باســتقلالها  ــاً، معتَف ــدي جنوب الهن

وبســيادتها مــن عصبــة الأمــم«

رأي سايكس بالاتفاقية
في تلــك الأيــام، قــال الســر ســايكس 

ــل  ــادة صق ــي إع ــه: “ينبغ نفســه إن

المتعلقــة  السريــة  الاتفاقيــات 

بتقســيم مناطــق النفــوذ، وتعديلهــا 

ــاضرة، ولا  ــروف الح ــوء الظ ــى ض ع

ســيما للإبقــاء عــى ســمعة الرئيــس 

تقحــم  أن  أرى  ولذلــك  ويلســون، 

الولايــات المتحــدة في نظــام الوصاية، 

أي  يحبــط  أن  شــأنه  مــن  وهــذا 

محاولــة يقــوم بهــا الرئيس ويلســون 

لمعارضــة إنشــاء مناطــق نفــوذ لــكل 

مــن بريطانيــا وفرنســا”، أقــام فيصــل في إنكلــرا حتــى 

الســابع مــن كانــون الثــاني 1919 م عندمــا غادرهــا إلى 

ــأن  ــح ب ــد أن نصُِ ــح بع ــر الصل ــور مؤتم ــس لحض باري

يقبــل بســيطرة فرنســا عــى ســوريا لأن بريطانيــا غــر 

مســتعدة لأن تخاصمهــا حــول مشــكلة ســوريا، وأثنــاء 

ــودي  ــان اليه ــم وايزم ــع حايي ــدن اجتم ــه في لن إقامت

الصهيــوني الــذي أصبــح فيــا بعــد أول رئيــس لإسرائيل 

ــس  ــاع لوران ــر الاجت ــام 1948، وح ــا في الع ــد قيامه بع

كمترجــم، وقــع فيصــل اتفاقيــة مع وايزمــان في لنــدن عرفت 

ــا: “أن  ــن بنوده ــان” كان م ــة فيصــل- وايزم باســم “اتفاقي

تســود النوايــا الحســنة علاقــات والتزامــات الدولــة العربيــة 

وفلســطين، وأن يحتفــظ بــوكالات عربيــة ويهوديــة في بلــد 

كل منهــا، وأن تحــدد الحــدود بــن الدولتــن بعــد مؤتمــر 

الســام مــن قبــل لجنــة يتفــق عــى تعيينهــا الطرفــان 

المتعاقــدان، احــرام الحريــة الدينيــة 

ووضــع الأماكــن الإســامية تحــت رقابــة 

ــرن  ــب فيصــل أن يق المســلمين”، وطال

تنفيــذ الاتفاقيــة بــرط اســتقلال البــاد 

ــة. العربي

افــرق وايزمــن وفيصــل كلٌ إلى طريقــه، 

واســتطاعت الحركــة الصهيونيــة الظفــر 

بأهدافهــا مــن مؤتمــر الصلــح ومــا 

بعــده، بينــا قــال فيصــل في مؤتمــر 

الصلــح ذاتــه في باريــس:” جئــتُ ممثــاً 

العربيــة  الثــورة  قــاد  الــذي  والــدي 

ضــد الأتــراك تلبيــة لرغبــة بريطانيــا 

وفرنســا، لأطالــب بــأن تكــون الشــعوب 

ــط  ــن خ ــيا م ــة في آس ــة بالعربي الناطق

الإســكندرونة ـ ديــار بكــر حتــى المحيط 

باســتقلالها  معتَفــاً  جنوبــاً،  الهنــدي 

ــم«. ــة الأم ــن عصب ــيادتها م وبس

العرب والروس
لم يحســن العــرب الدفــاع عــن قضاياهــم في المنعطفــات 

والرؤيــة  الحكمــة  وانعــدام  التخبــط  وكان  التاريخيــة، 

المســتقبلية ســاتٍ أساســية في أدائهم الســياسي، خرج الروس 

ــيوعيون  ــو، وكان الش ــايكس بيك ــة س ــن اتفاقي ــن م مغدوري

ــرات في  ــم إلى التغي ــبب التفاته ــك، بس ــبب في ذل ــم الس ه

الداخــل الــروسي والهيمنــة عــى الإرث القيــري، وبعــد 

ــة عــام عــى اتفــاق ســايكس بيكــو  ــة المئ قراب

ســازانوف، يجــد العــرب والــروس أنفســهم 

ــرض  ــابهة، تف ــة مش ــام مواجه ــد أم ــن جدي م

عــى كليهــا التعلّــم مــن درس القــرن المــاضي، 

فالبرهــة التــي خسرهــا الــروس لم يعوّضهــا 

ــوذه  ــرض نف ــه ف ــوفييتي بمحاولات ــاد الس الاتح

عــى الــدول ذات الطابــع الاشــراكي، أمــا العرب 

فيجــدون أنفســهم مــن جديــد في لحظــة دفــاع 

ــاءة  ــا اســتقلالهم، وكــا لم تنفــع عب عــن قضاي

الــدول الداعمــة قبــل مئــة ســنة، فهــي اليــوم 

ــا  ــة م ــر في لحظ ــا يظه ــاق سري م ــنٌ باتف ره

فيقلــب الطاولــة والتوقعــات جميعهــا مــرة 

ــدة. واح

صحيــح أن الــروس خرجــوا مــن ســايكس بيكــو 

اليــوم  لكنهــم  وقتهــا.  خاسريــن  ســازانوف 

يحاولــون تعديــل التاريــخ بالحــرب العدوانيــة 

ــى الشــعب الســوري. ــي يشــنونها ع الت

كان سازانوف وزير 

خارجية روسيا 

القيصرية هو 

المشرف الضامن 

لتطبيق ما تم 

التوقيع عليه ما بين 

المسيو بيكو والسير 

سايكس في القاهرة 

أولا ثم في مدينة 

سان بطرسبورغ 

الروسية ولكن انهيار 

النظام القيصري 

وصعود الشيوعية 

في موسكو فضح 

الاتفاقية السرية 

وأزاح الروس من 

اللعبة

صحيح أن الروس 

خرجوا من سايكس 

بيكو سازانوف 

خاسرين وقتها. 

لكنهم اليوم يحاولون 

تعديل التاريخ 

بالحرب العدوانية 

التي يشنونها على 

الشعب السوري.
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عندمــا تفــكك الاتحــاد الســوفييتي عــام 1991 

ورثت روســيا عنه إحدى أعظم ترســانتين للأســلحة 

التقليديــة، عــدا عــن أســلحة الدمار الشــامل، وكان 

ــباق  ــة س ــن سياس ــاً ثم ــع غالي ــد دف ــوف ق أندروب

التســلح التــي فرضتهــا عليــه ظــروف الحــرب 

ــاب  ــى حس ــانة ع ــذه الترس ــت ه ــاردة، إذ كان الب

الوضــع الاقتصــادي للاتحــاد الســوفييتي، ذلــك 

الوضــع الــذي حــاول غورباتشــوف إعــادة التــوازن 

انهيــار منظومــة  في  رئيســاً  فــكان ســبباً  إليــه 

الســوفييت، وجــاء بعــده يلســن ليكمــل الانهيــار 

الاقتصــادي لروســيا، ويــرك مواردهــا الرئيســة مــن 

ــا  ــا، ك ــن ميزانيته ــبة 70%م ــط بنس ــاز والنف الغ

ــة.  ــا الاقتصادي ــد تقاريره تفي
ــا اســتلم الســلطة،  ــن عندم ــاً عــى بوت كان العــبء ثقي

ــره  ــاد وتطوي ــن الاقتص ــى تحس ــاً ع ــده كام ــب جه فص

واســتطاع أن يحقــق بعــد لأي نســبة مقبولــة مــن التنميــة 

بعدمــا أدخــل الــركات الروســية في ســوق الاســتثمار 

العالمــي. ثــم كــرت أحلامــه وبخاصــة بعــد أزمــة الاقتصاد 

الأوربي والأمريــي فعمــد إلى التخطيــط  لإعــادة الهيمنــة 

عــى مــا يســميه المجــال الحيــوي لروســيا التاريخيــة. لكن 

–عــى مــا يبــدو- اوكرانيــا كانــت لــه بالمرصــاد، وأوكرانيــا 

ليســت فقــط الحديقــة الخلفيــة لروســياوإنما شريــان 

منتجهــا الرئيــس إلى الســوق الأوربيــة، ولــذا سرعــان مــارد 

بقســوة عــى اضطراباتهــا فاحتــل القــرم والقســم الشرقــي 

ــه  ــروسي فيه.لكن ــر ال ــة العن ــى أغلبي ــداً ع ــا معتم منه

ــه  ــكري ووضع ــه العس ــن تحرك ــوازن ب ــتطع أن ي لم يس

ــي  ــدة الت ــة  الجدي ــات الاقتصادي ــع العقوب الاقتصــادي م

فرضهــا الغــرب عليــه.

لإنقــاذ  الأفضــل  الطريــق  عــن  بوتــن  تســاءل  ربمــا 

الاقتصــاد الــروسي الــذي تعــب طويــاً في تنميتــه، ووجــد 

أن أمامــه ترســانة أســلحة، واقتصــاد شــبه منهــار، فقــرر 

أن يســتخدم الترســانة التــي نسَــقها مــرور الزمــن لإنقــاذ 

الاقتصــاد، وكانــت ســورية محــط تلــك الخطــة، فســورية 

ــج  ــراق ودول الخلي ــران والع ــوارد إي ــاحه،  وم ــوق س س

ــن  ــانة م ــف الترس ــد آن الأوان لتوظي ــا وق ــت تصرفه تح

ــاد.  ــة الاقتص ــل حماي أج

أمــا الغــرب فلــم يــرد عليــه عســكرياً إنمــا اســتوعب 

والغــاز  النفــط  بأســعار  بالتلاعــب  فأفشــلها  خطتــه 

منتجــات روســيا الرئيســة، وبــدأ بتخفيــض أســعارها حتــى 

قــارب الروبــل اليــوم المئــة مقابــل الــدولار الواحد.وتركــه 

يغــرق في ســورية علـَـه تكــون نهايتــه كــا ســبب أنــدروف 

ــوفييتي. ــاد الس ــة الاتح ــدده نهاي بتش

وهكــذا فــإن مغامــرة بوتــن في ســورية محــدودة الزمــن 

بقــدرة الاقتصــاد الــروسي عــى الصمــود، ولــذا كان حــذراً 

ــورية  ــتمر في س ــن يس ــه ل ــن أن ــعبه، وأعل ــوده لش في وع

أكــر مــن أربعــة أشــهر عــى أبعــد تقديــر، ولــن يعــرضَ 

جنــوده أوضباطــه لأي قتــال أرضي، لكــنَ حســاباته –

ــر- لم تتناســب مــع حنكــة ال »ك  وهــو الحيســوب الماك

ــوم في  ــارب تواجــده الي ــد ق ــا، فق ــربى فيه ــي ت ج ب« الت

سوريةالأشــهر الثلاثــة دون أن يحُقــق وعــوده، وهــذا 

مــا يفــر كثافــة قصــف طائراتــه وأنــواع الأســلحة التــي 

ــق حمــاً عــل الشــعب الســوري والأهــم اضطــرار  تتدف

الثــوار  مــع  المعــارك  بأنفســهم  ليخوضــوا  جنرالاتــه 

ــق  ــرورة تحقي ــة ب ــه الحازم ــذاً لتعليمات الســوريين تنفي

ــي-  ــورية الت ــات الس ــد المفاوض ــل موع ــة قب ــارات ميداني انتص

ــور  ــا-  كان يتص ــن له ــس الأم ــت مجل ــى توقي ــق ع ــا واف عندم

ــورة الســورية. ــة الث ــع نهاي ــة م ــا ســتكون متزامن أنه

ــورة  ــأن الث ــر بش ــي أك ــياسي العالم ــع الس ــد الوض ــوم يتعق والي

الســورية، فصحيــح أن أوبامــا ســيودعَ بعــد شــهورٍ البيــت 

الأبيــض، لكــنَ الأمــن القومــي الأمريــي لاينتظــر ذهــاب رئيــس 

ــى  ــرك ع ــة تتح ــط الأمريكي ــدأت الخط ــذا ب ــر، ول ــيء آخ ومج

الأرض الســورية فعاجلــت بأخــذ مطــار رميــان ليــس فقــط لأنهــا 

ــي  ــط العراق ــن النف ــا م ــا لقربه ــورية وإنم ــط الس ــة النف منطق

الــذي قــد يفلــت مــن الأيــدي الأمريكيــة ويقــع في أيــدٍ معاديــة 

ــدات  ــذه التعقي ــداً ه ــدرك جي ــن يُ ــا، ولأن بوت له

ــورية  ــورة الس ــاء الث ــده الآن إنه ــاول جه ــو يح فه

المكُلــف  العلنــي  الواســع  العســكري  والخــروج 

ــه معــه  ــاء عــى مــن عقــد معاهدات ــه والإبق لقوات

لينفذهــا تحرســها قواعــد عســكرية يغطــي كلفتهــا 

ــتقبلاً، ــوري مس ــاد الس الاقتص

عندمــا يـُـدرك أبنــاء الثــورة مــا يريــده العــدو 

ــه، يســتطيعون وضــع الخطــط  ــه ل ومايهــدف قتال

المناســبة لإفشــاله، ويــرون ملامــح الأمــل بالانتصــار 

ــغال  ــاً إش ــد مث ــن المفي ــون م ــد يك ــذ اليوم،فق من

بطريقــة  مــدة ممكنــة  أطــول  الــروسي  العــدو 

ــاد  ــى ازدي ــر ع ــك تأث ــي ذل ــات فف ــرب العصاب ح

انهيــار اقتصــاده وإحــراج لبوتــن في وعــوده ودفــع 

لنمــو المعارضــة الروســية لديــه، وقــد يكــون تكبيــد 

جيشــه خســائر بشريــة كــا حــدث للإيرانيــن، مــن 

خــال كمائــن أو طــرق أخــرى مفيــداً ايضــاً وأعتقــد 

ــرق  ــداع ط ــن إب ــزوا ع ــن يعج ــوريين ل ــال الس ــة أن الأبط جازم

ــن الوطــن. ــاع ع ــة والدف المقاوم

ــم  ــر في لج ــاً دور كب ــه أيض ــوري وثورت ــعب الس ــاء الش ولأصدق

خطــط بوتــن، مــع أن مــا يحــدث لســوق النفــط والغــاز يصيبهــم 

منــه مــا أصــاب روســيا وإن لم يتأثــروا بالقــدر ذاتــه نتيجــة متانــة 

اقتصادهــم ســابقاً، فقــد يكــون عــدم المســاهمة بإنقــاذ الاقتصــاد 

الــروسي عمــاً في صالــح الثــورة الســورية، إذ بالرغــم مــن الانفتاح 

ــا  ــية –وله ــوق الروس ــى الس ــج ع ــدول الخلي ــبوق ل ــر المس غ

أســبابهاالتي ندركهــا- إلا أن السياســة البوتينيــة لم تقــدم لهــم إلى 

الآن – بحســب مــا يظهــر وبحســب ظنــي- مــا يطُمئنهــم حقيقــة 

ــد أن تأخــذ بالقنطــار وتعطــي  ــا تري ــي، إنه ــم القوم ــى أمنه ع

بالقطــرات، وأعتقــد أن دول الخليــج العــربي لديهــا مــن الحنكــة 

السياســية الكثــر،  فهــي ليســت ممــن يتحــرك 

ــا ونتائجــه  ــة تحركه دون دراســة مســتفيضة لأهمي

وتاريخهــا الســياسي يشــهد عليها،.ولــن يكــون بوتــن 

أول أو آخــر ماكــر تتعامــل معــه.

إن الفشــل يلــوح في آفــاق التدخــل الــروسي في 

ــه واضحــة، فلــن يغامــر بوتــن  ســورية، ومحدوديت

باصطــدام طائراتــه، بالطائــرات الأمريكيــة، ولــن 

يغامــر الغــرب بحــرب عالميــة ثالثــة، وهذا مــا يفُسر 

ــورية  ــألة« الس ــاء »المس ــى إنه ــن ع ــرص الجانب ح

بالسرعــة الممكنــة، وســخرية الأقــدار تجعــل اليــوم 

الإنهــاء السريــع لثورتنــا ســيكون عــى حســاب 

تضحيــات الشــعب الســوري،  وإن النــر صــر 

ــا إلا التوحــد والصمــود، وعــدم  ســاعة وليــس علين

الانشــغال كثــراً بتوافــه الأمــور وســورية حقــاً لمــن 

يدافــع عنهــا وليــس لمــن يدُخــل الاحتــال الأجنبــي 

ــم  ــون أه ــاً ودولــة، ويخ ــا مجتمع ــا، ويشُرذمه له

ــالم.    ــم في الع ــى حاك ــع ع ــؤولية تق مس

كان العبء ثقيلًا 

على بوتن عندما 

استلم السلطة، 

فصب جهده كاملًا 

على تحسين 

الاقتصاد وتطويره 

واستطاع أن يحقق 

بعد لأي نسبة 

مقبولة من التنمية

آفاق التدخل العسكري الروسي في سوريا
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التمدّن السوري الحتمي
قــرأت أنــه لم يكــن عــى البشريــة أن تشــتغل عــى 

مــا اشــتغلت عليــه، وتعمــل عــى مــا عملــت عليــه 

ــو  مــن تراكــمٍ كبــر وواســعٍ للخــرات الإنســانية، ل

ــل  ــة، ولم تفع ــك الخــرات حاجــة ماسّ ــن لتل لم يك

ــن  ــه م ــا أنجزت ــز م ــه، ولم تنج ــا فعلت ــة م البشري

أجــل المبــادئ فقــط، بــل مــن أجــل المصالــح.

ومــن حــق البشريــة أن تفخــر بمنجزهــا الأكــر، 

الــذي تمثلــه المدنيــة، كصيغــة عيــشٍ وتفاعــلٍ 

أقــى بــن متناقضــات لا حــد ولا حــر لهــا، لأنهــا 

ــة، في  ــا المدني ــي تفرضه ــات الت ــك الآلي ــتفعّل تل س

أوقــات الشــدّة، وأوقــات الأزمــات، بحيــث تحشــد 

ــل  ــن أج ــا م ــا ومهاراته ــا، وكلّ إمكاناته كل طاقته

منــع الانفجــار، وليســت المدنيــة غريبــة علينــا 

ــا. هاهن

ولأن السياســة فــنُّ تــداول الأمــر، ونيــل المكاســب، 

ودائرتهــا وأرضهــا هــي المدنيــة، وليــس الاحــراب، 

فــإن عــى أرض المدنيــة التــي تســمى ســوريا، لابــد 

ــد. في وجــه  ــن جدي وأن تنشــأ منصــة للحضــارة م

ــي اشــتعلت واندلعــت نيرانهــا في كل  ــة الت الهمجي

شــر مــن بلدنــا.

ــه  ــة، وأعطت ــالم الأبجدي ــت الع ــي اعط ــوريا الت س

والفنــون  العــارة  وأعطتــه  الثلاثــة.  الأديــان 

والتجــارة. لــن تعجــز عــن إعطــاء شــعبها مخرجــاً 

مــا هــو فيــه اليــوم. وهــو بالطبــع نتيجــة لتراكــم 

ــاً. ــاً مفاجئ ــس واقع ــل. ولي طوي

ســوريا التــي لم تكــن يومــاً مــن الأيــام دولــةً 

ــأسره. ســتكون أخــراً  ــل للعــالم ب لنفســها فقــط، ب

ــن  ــره م ــا آوى غ ــه ك ــعبه. يؤي ــاً بش ــداً خاص بل

شــعوب الأرض عــى مــر التاريــخ.

ــم  ــون في زمنه ــوريون الذيــن يعيش ــتوصل الس س

حقــاً، إلى تلــك الحكمــة الشــهيرة التــي تقــول )الوقتُ 

عــون زمانهــم  أجــدرُ بــأن تصُادقــه لا أن تقُاتلــه( فيطوِّ

ــي  ــدون، ويرســلون ســهامه إلى الأهــداف الت ــا يري لم

ــاد  ــل ع ــن قب ــان م ــن تحــدّى الزم ــا، وم ــون إليه يرن

خائبــاً، ألم يقــل المتنبــي: 

أريــدُ مــن زمنــي ذا أن يبلغّنــي         مــا ليــس يبلغُــهُ 

مــن نفسِــه الزمنُ

ــرج  ــل وتخ ــر تدخ ــنٍ والدباب ــد زم ــه بع ــر علي فع

تحــت عمامتــه، ولم يأخــذ مــن زمنــه أكــر مــا أخــذ 

ــاس في البلاغــة والعــزةّ  ــةً للن ــه، وصــار آي ــان من الزم

ــان،  ــع الزم ــا تطوي ــب. فأم ــوء المنقل ــال و.. س والخي

فهــو لا يحصــل إلاّ بالمهــارة في اللعــب عــى الظــرف 

أخــرى...  بكلــاتٍ  أي  والمعطيــات،  والأحــداث 

ــاصر،  ــع العن ــس بالصــدام م ــارة السياســية، ولي بالمه

وهنــا تأتيــك الحكمــة مــن أبي العــاء المعــري: »مكان 

ودهــر حــرز كل مــدرك/ ومــا لهــا لــونٌ يحــسُّ ولا 

حجــمُ«

ولكنهــا الأزمنــة، تتقلـّـب وتطلــب مــن عابريهــا 

ــة وإدراك،  ــزانٍ ودراي ــا بات ــرور منه ــا، والم مواكبته

دون أن تفصــح وتقــول هــا هــو شــكلي ولــوني 

وطبيعتــي، فــإن تغــرّ الزمــان، وجــب التغــرّ معــه 

دون تــردّد، ولا ينبغــي أن ننــى أن هنــاك مــن 

نطلــق عليهــم أنهــم ســابقو عصورهــم..إذاً فهنــاك 

مــن يتأخــرون عــن أزمنتهــم ويخلفّــون في الغابرين. 

ــار التاريخــي  ــار ســوى بالتمــدن. وهــو الخي لا خي

لهــذه البــاد. وهــو حاصــل شــاء مــن شــاء وأبى مــن 

أبى. فــا الدكتاتوريــة قــادرة عــى لي عنــق التاريــخ. 

ــادرة عــى الاســتمرار  ولا الفــوضى  ولا الأضاحــي ق

بــا نهايــة.
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وصلت حصيلة إجرام قوات النظام  في شــهر كانون الأول إلى نحو  1793 شــخصاً، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب 

مــا لا يقــل عــن 34 شــخصاً، وارتكــب النظــام  ما لا يقل عن 55 مجزرة في شــهر كانون الاول  توزعت على النحو التالي:  ريف دمشــق 17 

مجــزرة ، حلــب 16 مجــزرة ، ادلــب 5 مجــازر ، دير الزور 5 مجازر، حمص 4 مجازر، الحســكة 3 مجازر، درعــا مجزرتان، الرقة مجزرتان، 

حــاة مجــزرة واحــدة، تلــك المجــازر تســببت  بمقتــل لا يقــل عــن 677 شــخصاً، بينهــم 174 طفــاً، و 100 ســيدة، أي 41% مــن الضحايا 

هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنيين.

الإعلاميون والكوادر الطبية  ضحايا إجرام النظام

1793 ضحية في كانون الأول

تابعــت قــوات النظــام انتهاكاتهــا المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــال شــهر كانــون الاول حيــث قتــل 10 اشــخاص في شــهر كانــون 

الاول، يتوزعــون إلى 5 اشــخاص عــى يــد قــوات النظــام، و شــخص عــى يــد القــوات الروســية، شــخصين عــى يــد تنظيــم داعــش، 

2 مــن الكــوادر الطبيــة عــى يــد المعارضــة المســلحة، فيــا تــم قتــل  4 إعلاميــن، وتــم تســجيل 3 حــالات اعتقــال تــم الافــراج عــن 

احدهــا عــى يــد قــوات النظــام، وحالتــي اعتقــال تــم الافــراج عــن احدهــا عــى يــد المعارضــة المســلحة، 3 حــالات اعتقــال تــم الافــراج 

عنهــا عــى يــد الادارة الذاتيــة الكرديــة، اضافــة الى 6 حــالات خطــف وحالتــي اعتقــال افــرج عنهــا و حالــة افــراج عــن اعلامــي واحــد.
أصــدرت جبهــة النــرة في الخامــس عــر مــن كانــون الثــاني/2016 بيانــاً قالــت فيــه إن مجموعــة مــن الملثمين 

هاجمــوا ســيارة تابعــة لهــا في بلــدة أم الميــاذن، وأطلقــوا النــار عليهــا مــا أدى إلى إصابــة قائــد عســكري في 

جبهــة النــرة بعــدة طلقــات ناريــة ومقتــل مرافــق لــه، وبنــاء عليــه قامــت النــرة بتوجيــه عناصرهــا إلى 

المنطقــة، وبعــد تدخــل وجهــاء مــن عشــرة المحاميــد تــم التعهــد لجبهــة النــرة بتســليم الجنــاة وعرضهــم 

عــى لجنــة شرعيــة مســتقلة، مؤكــدة قيــام الوجهــاء ظهــر أمــس الأربعــاء بتســليم عــدد مــن المطلوبــن إلى 

جهــة مســتقلة لمحاكمتهــم شرعــاً.

ادان الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية بشــدة التفجــر الإرهــابي 

الــذي اســتهدف مدينــة اســطنبول؛ وقــدم بتعازيــه لــذوي الضحايــا، واكــد مــن خــال 

ــه إلى  ــر ٢٠١٦، وقوف ــون ثاني/يناي ــن كان ــر م ــاني ع ــه في الث ــي اصدرت ــان صحف بي

ــتقرارها،  ــا واس ــتهدف أمنه ــي تس ــاب الت ــال الإره ــدي لأع ــا في التص ــب تركي جان

وعــر؛ نيابــة عــن الشــعب الســوري؛ عــن تقديــره لمواقــف حكومــة تركيــا وشــعبها 

في مســاندة الثــورة الســورية، وتقديــم الدعــم والمســاندة لأكــر مــن مليــوني ســوري 

اضطــروا للجــوء نتيجــة إجــرام نظــام الأســد.

شــهد عــام 2015 اســتمرار تدفــق شــال الــدم في ســوريا، حيــث قتــل مــا لايقل عــن ومقتل 21179 شــخصاً في عــام 2015.  وذكــر تقرير 

للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ان قــوات النظــام قتلــت في عــام 2015 م، نحــو 15748 شــخصاً، منهــم 3704 مســلحين، و12044 

مدنيــاً، بينهــم المدنيــن 2592 طفــاً، و1957 ســيدة. ومــا لايقــل عــن 1546 شــخصاً، بســبب التعذيــب بينهــم 7 أطفــال، و4 ســيدات.

وأفــاد تقريــر آخــر صــادر عــن الشــبكة ان هجــات القــوات الروســية تســبتت بمقتــل 832 مدنيــاً، بينهــم 199 طفــاً، و109 ســيدات، 

وتشريــد عــرات الآلاف ونــزوح قرابــة 1.2 مليــون ســوري، كــا عــرض التقريــر الانتهــاكات التــي قامــت بهــا قــوات الإدارة الذاتيــة 

الكرديــة، التــي بلغــت 132 مدنيــاً، بينهــم 32 طفــاً، و12 ســيدة. بينهــم 4 أشــخاص قضوا تحــت التعذيب، وأشــار إلى أن قــوات الإدارة 

الذاتيــة اعتقلــت مــا لايقــل عــن 846 شــخصاً، بينهــم 42 طفــاً، و45 ســيدة، وعــرض التقريــر مختلــف أنــواع الانتهــاكات التــي نفذتهــا 

التنظيــات الإســامية المتشــددة حيــث قتــل تنظيــم داعــش 732 مســلحاً، و1366 مدنيــاً، بينهــم 149 طفــاً، و188 ســيدة. بينهــم مــا 

لايقــل عــن  10 أشــخاص قضــوا تحــت التعذيــب. بينــا تقُــدر أعــداد المعتقلــن في ســجون التنظيــم بقرابــة 1956 شــخصاً، بينهــم 245 

طفــاً و218 ســيدة. فيــا قتــل تنظيــم جبهــة النــرة 89 مدنياً، بينهــم 13 طفلاً و11 ســيدة. بينهم 19 شــخصاً قضوا بســبب التعذيب.  

مالايقــل  المروحــي  الطــران  ألقــى  حيــث  ملحــوظ،  بشــكل  المتفجــرة  البراميــل  النظــام  باســتخدام  2015م،  عــام  وتميــز 

في  منهــا  الأكــر  العــدد   وســقط  الســورية،  المحافظــات  مختلــف  عــى  العــام  خــال  متفجــراً  برميــاً   17318 عــن 

ســيدة. و338  طفــاً،   499 بينهــم  شــخصاً،    2032 نحــو  مخلفــاً  وحــاة،   وحلــب  درعــا  ثــم  دمشــق،  ريــف  محافظــة 

ولم تنحــر أضرار البراميــل المتفجــرة بالضحايــا المدنيــن فقــط، بــل تســببت  بدمــار مــا لايقــل عــن 206 مراكــز حيويــة، منهــم 52 مركزاً 

دينيــاً، و39 مركــزاً تربويــاً، ووثــق تقريــر للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لايقــل عــن 1114 حادثة اســتهداف لمنشــآت حيوية في 

عــام 2015، توزعــت حســب الجهــة المســتهدفة إلى 774 حادثــة مــن قبــل قــوات النظــام، و119 حادثــة على يــد القوات الروســية، و67 

حادثــة عــى يــد تنظيــم داعــش، و3 عــى يــد جبهــة النــرة، و102 عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، و13 حادثــة عــى يــد قــوات 

الإدارة الذاتيــة الكرديــة، و15 حادثــة عــى يــد قــوات التحالــف الــدولي، و21 حادثــة عــى يــد جهــات لم يتمكــن التقرير مــن تحديدها.

ــة، 243 مــن المراكــز  ــى التحتي ــة المســتهدفة خــال عــام 2015، حيــث توزعــت إلى 253 مــن البن ــر في المراكــز الحيوي وفصــل التقري

ــكانية، 25  ــات الس ــن المربع ــة، 140 م ــة التربوي ــز الحيوي ــن المراك ــة، 202 م ــة الديني ــز الحيوي ــن المراك ــة، 216 م ــة الطبي الحيوي

ــات الدبلوماســية. ــن، 4 مــن الممثلي ــات اللاجئ ــة، 8 مــن مخي ــة الثقافي ــز الحيوي ــن الشــارات الإنســانية الخاصــة، 23 مــن المراك م

21179 ضحية في عام 2015

17318 برميل متفجر على المدنيين

اغتيال قيادي سابق في جبهة النصرة في درعا

الائتلاف الوطني يدين تفجير اسطنبول الإرهابي

د.وائل سليمان
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العــدد ٢٨
كانون الثاني  - يناير  ٢٠١٦

ــا  ــن ثورتن ــس مِ ــاع لي ــم منّ ــه أنّ هيث ــن في ــاع، تب ــم منّ ــن هيث ــراءة مِ ــان ب ــوران بي ــل ح ــدر اه اص

ولايمثلّهــا، بــل هــو ضدّهــا تمامــاً ويقــف في صــفّ أعدائهــا، لأنّــه هاجــم أبنــاء ســوريةّ الذّيــن حملــوا 

ــض  ــوم يناق ــو الي ــمّ ه ــرام، ث ــام الإج ــدّ نظ ــم ض ــم وأعراضه ــم وأرواحه ــن حقوقه ــاً ع ــاح دفاع السّ

ذاتــه ويينقلــب إلى زعيــم ميليشــا “البيــدا “الإنفصاليّــة والتّــي تحمــل السّــاح لأجنــدات غــر وطنيّــة، 

واضــاف البيــان الــذي اصــدروه في الحــادي عــر مــن كانــون الثــاني/2016، انــه البيــان صــدر ايضــا لأنـّـه 

يقــف ضــدّ المعارضــة السّــوريةّ بشــقيها السّــياسّي والعســكريّ ويريــد أن يدخــل ســوريةّ بدعــم إيــران 

وعــى ظهــر دباّبــة روســيّة ولأنّ أهــل بلــده لم يختــاروه ولم يرضــوه ممثّــاً لهــم ولا متحدّثــاً باســمهم 

أعلــن أربعــة وعــرون فصيــاً ثوريــاً مــن خــال بيانهــم الصــادر في الثامــن مــن كانــون الثاني/ينايــر ، وقوفهــم 

بجانــب الهيئــة العليــا للتفــاوض المنبثقــة عــن مؤتمــر الريــاض، ودعــم موقفهــا في وجــه أيــة ضغــوط ترمــي إلى 

فــرض تنــازلات محتملــة عــن ثوابــت الثــورة ومــا أقــره مؤتمــر الريــاض، مشــرة إلى أن ضغوطــاً أمميــة ودوليــة 

ــاض،  ــره مؤتمــر الري ــا أق ــت حــول م ــورة الســورية التفّ ــوى الث ــازلات، وإن ق ــم تن ــة لتقدي تمــارس عــى الهيئ

ومــا اطلعــت بــه هيئتــه العليــا للتفــاوض، دعــاً للحــل الســياسي في الثــورة الســورية، وأشــار البيــان إلى أنــه 

وبــدلاً مــن الضغــط عــى النظــام وحلفائــه والســر في هــذا الطريــق، ووقــف قتــل الأهــالي وتجويعهــم، فــإن 

ضغطــاً دوليــاً وأمميــاً يمــارس عــى الهيئــة العليــا للتفــاوض لتقديــم تنــازلات شــأنها إطالــة أمــد معاناة الشــعب 

الســوري وســفك دمــه، وأعلنــت الفصائــل الموقعــة في بيانهــا وقوفهــا إلى جانــب الهيئــة العليــا للتفــاوض، ودعم 

موقفهــا في وجــه أيــة ضغــوط ترمــي إلى فــرض تنــازلات محتملــة عــن ثوابــت الثــورة الســورية ومــا أقــره مؤتمــر 

ــورة الســورية خــارج إطــار  ــة لقــاءات منفــردة باســم الث ــل الموقعــة أي ــان رفــض الفصائ ــاض، وأكــد البي الري

الهيئــة العليــا للتفــاوض، وعــدم قبولهــا بأيــة تنــازلات مــن الهيئــة عــن ثوابــت الثــورة الســورية، وذلــك حرصــاً 

عــى إنجــاح الجهــود الراميــة لحــل ســياسي، ومنعــاً للعبثيــة وإضاعــة الجهــود، وتحقيقــاً لأهــداف الثــورة.

ــرة«؛  ــة الن ــي إلى »جبه ــة مســلحة؛ تنتم ــام مجموع ــورة والمعارضــة الســورية قي ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ادان الائت

ــاح العــاشر مــن  ــر إذاعــة »فــرش« صب ــد الفــارس مدي ــه، والناشــط رائ ــد الل باعتقــال الناشــط الإعلامــي هــادي العب

ــل  كانــون ثاني/ينايــر ٢٠١٦ في بلــدة »كفــر نبــل« بريــف إدلــب، ومصــادرة الأجهــزة والعبــث بمحتويــات المقــر، وحمِّ

الائتــاف »جبهــة النــرة« مســؤولية ســامة الناشــطين، وهــا ممــن تعرضــا للمخاطــر في ســبيل نقــل مــا يجــري في 

ســورية للعــالم الخارجــي، وطالــب بالإفــراج عنهــا، والســاح لهــا بممارســة عملهــا بشــكل آم، مبينــا في بيانــه الــذي 

اصــدره في العــاشر مــن كانــون ثاني/ينايــر ٢٠١٦ ، إن التعــرض لوســائل الإعــام ألحــق ضرراً بالغــاً بالثــورة الســورية، 

ــة للصحفيــن والناشــطين  ــة الكامل ــا بتوفــر الحماي ــاة الشــعب الســوري بشــكل فاعــل، مطالب وحــال دون نقــل معان

الإعلاميــن وعــدم التعــرض لهــم أو المــسِّ بهــم.

بيان براءة أهل حوران مِن هيثم منّاع

24  فصيلًا ثورياً يدعمون موقف لجنة المفاوضات في وجه الضغوط الدولية

إدانة التعرض لناشطين إعلاميين في إدلب

ثلاثة أحزاب بينها الـ PYD تجمد عضويتها في هيئة التنسيق

إعلان 12 قرية تحت سيطرة )داعش( شمال حلب منطقة عسكرية

مضايا كارثة إنسانية تتطلب تدخلا دوليا عاجلا

انشقاقاتٌ داخل تشكيلات الجبهة الجنوبية

أعلنــت ثلاثــة أحــزاب أبرزهــا حــزب “الاتحــاد الديمقراطــي PYD” الكــردي في بيــان اصرتــه في 

ــة  ــة” المعارض ــيق الوطني ــة التنس ــا في “هيئ ــد عضويته ــر ، تجمي ــون الثاني/يناي ــن كان ــن م الثام

لعــدة أســباب أهمهــا تمريــر أعضــاء المكتــب التنفيــذي للهيئــة مســألة إدراج وحــدات الحمايــة 

الكرديــة في قائمــة الارهــاب، وذكــر البيــان إن وحــدات حمايــة الشــعب والمــرأة وقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة -اليــوم- شريكــة لــأسرة الدوليــة والتحالــف الــدولي بالتصــدي للخطــر الــذي ينــال 

مــن ســوريا ويهــدد في الوقــت نفســه العــالم بــأسره.   

أعلنــت فرقــة الســلطان مــراد في بيــان لهــا اصدرتــه في الســابع مــن كانــون ثاني/ينايــر ٢٠١٦، إن كلاُ مــن قــرى 

)طوقــي ـ غــزل مزرعــة ـ قــرة كوبــري ـ ينــي يبــان ـ مريغــل ـ راعــل ـ جكــة ـ شــويرين ـ دوديــان ـ خربــة 

ـ قــرة مزرعــة ـ مغيديــن( تعتــر منطقــة عســكرية بعــد 24 ســاعة مــن تاريــخ إعــان البيــان، يمنــع اقــراب 

المدنيــن منهــا وأي تجــاوز للمدنيــن ســيكون عــى مســؤوليتهم الشــخصية.

في ضــوء التقاريــر الطبيــة والميدانيــة التــي تكشــف عــن وضــع إنســاني بالــغ الخطــورة 

ــه وبشــار الأســد  ــع ميليشــيا حســن نصرالل ــا بريــف دمشــق في ظــل من ــدة مضاي في بل

لأي نــوع مــن المســاعدات مــن الدخــول؛ طالــب الائتــاف الوطنــي خــال بيــان صحفــي 

اصــدره في الســابع كانــون ثاني/ينايــر ٢٠١٦، بدعــوة الأمــم المتحــدة لتصنيــف الوضــع في 

مضايــا ومعهــا الزبــداني ومعضميــة الشــام )٩٠ ألــف مــدني محاصريــن( كارثــة إنســانية 

وإقــرار تدخــل دولي إنســاني عاجــل، وتقديــم المســاعدات عــر الجــو في حــال مواصلــة 

الميليشــيات منعهــا مــن الدخــول بــرَّاً، ودعــوة مجلــس الأمــن لمناقشــة الوضــع الإنســاني 

ــرار ٢٢٥٤،  ــا الق ــابقة، ومنه ــه الس ــف قرارات ــه يخال ــاصرة، كون ــدن المح ــا والم في مضاي

وتحمــل المســؤولية في إنقــاذ ارواح المدنيــن، وبينهــم أطفــال ونســاء.    

أعلــن لــواء “الســبطين” أحــد تشــكيلات المجلــس العســكري في القنيطــرة عــر بيــان اصــدره في الخامــس مــن 

كانــون الثاني/ينايــر، عــن انســحابه مــن المجلــس العســكري في المحافظــة، وذلــك لقلــة الدعــم المقــدم وعــدم 

تزويــد اللــواء بالذخــرة، مؤكــداً أن اللــواء سيســتمر بالتعــاون مــع تشــكيلات الجبهــة الجنوبيــة، وأعلــن أيضــاً 

لــواء “مجاهــدي حــوران” انســحابه مــن الجيــش الأول وفرقــة الحمــزة بقيــادة العقيــد “صابــر ســفر”، وذكــر 

ــد  ــد العســكري الوحي ــه، وأن القائ ــم ب ــة له ــل مجاهــدي حــوران، ولا علاق ــد ســفر لا يمث ــان إن “العقي البي

المخــول هــو المــازم أول كنــان الحبــوس”.
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أعلــن لــؤي حســن، رئيــس تيــار بنــاء الدولــة الســورية انســحابه مــن الهيئــة العليــا للمفاوضــات، وقــال 

عــر بيــان الانســحاب الصــادر في الخامــس مــن كانــون الثــاني/ ينايــر،: “يؤســفني، بعــد مــي حــوالي 

ــا للمفاوضــات، أن أجــد نفــي مضطــرا للإنســحاب مــن عضويتهــا،  شــهر عــى تشــكيل الهيئــة العلي

وذلــك لأســباب عديــدة نشــأت عــى خلفيــة تشــكيلها عــى أســاس المحاصصــة الحزبيــة. وقــد أعلنــت 

ــك  ــا ذل ــة، وت ــن أعضــاء الهيئ ــة لتعي ــا كآلي ــذ لحظــة إعلانه ــة من ــن تحفظــي عــى هــذه الطريق ع

تحفظــي الدائــم والشــديد عــى تركيبــة الهيئــة القائمــة عــى هــذه المحاصصــة، لكنــي لم أنجــح إطلاقــا 

بــأي تعديــل عليهــا أو عــى آليــة عملهــا بحيــث تحوّلــت إلى منصــة خطابيــة جديــدة لبعــض أطــراف 

المعارضــة التــي لا ينقصهــا منصــات خطابيــة“، وأضاف:”انســحابي هــذا لــن يؤثــر إطلاقــا عــى دعمــي 

الشــخصي أو الحــزبي للعمليــة السياســية لحــل الأزمــة الســورية وفــق قــرار مجلــس الأمــن ٢٢٥٤، ولــن 

أتــوانى لحظــة بالدفــاع عــن حقــوق جميــع الســوريين بالحريــة والمســاواة والعدالــة”.

أعلــن فيلــق الشــام انســحابه مــن جيــش الفتــح، وإرســال قواتــه إلى ريفــي حلــب الشــالي والجنــوبي، معتــراً 

أن جيــش الفتــح أنهــى مهمتــه في معركــة فتــح إدلــب، وقــال فيلــق الشــام في بيــان نــره في الثــاني مــن 

كانــون الثاني/ينايــر: إننــا في فيلــق الشــام قــد دخلنــا مــع فصائــل ثوريــة أخــرى لتشــكيل غرفــة عمليــات 

جيــش الفتــح لخــوض معركــة تحريــر مدينــة إدلــب التــي توجــت بحمــد اللــه بالنــر المبــن، وأشــار إلى أنــه 

أصبــح لمنطقــة حلــب جنوبهــا وشــالها الأولويــة في الجهــد العســكري، “وحيــث أن الأعــداء مــن الداخــل 

والخــارج النظــام وشــبيحته والشــيعة والــروس يركــزون الجهــد لإســقاط منطقــة حلــب، فرأينــا أن نعطــي 

الأولويــة لدعــم الثــوار في منطقــة حلــب، الحالــة التــي تجعلنــا نعلــن خروجنــا مــن غرفــة عمليــات جيــش 

الفتــح الــذي أنهــى مهمتــه مشــكوراً في معركــة فتــح إدلــب الفــداء”.

قــال أمــر حركــة أحــرار الشــام الإســامية في حمــص في بيــان نــره في الثلاثــن مــن كانــون الاول 2015، “لم 

يعــد التأخــر في أن نخطــو خطــوات عمليــات باتجــاه جمــع الصــف مقبــولاً عنــد أحــد مــن عامــة النــاس 

ولا مــن أفــراد الفصائــل ولا مــن القــادة”، وأشــار إلى أن العائــق في توحيــد الصــف هــو أنــه لم يتقــدم أحــد 

ممــن ينــادي بوحــدة الصــف لاســتلام زمــام المبــادرة في البــدء بهــذا الواجــب الشرعــي، “ونحــن عالقــون 

ــا ولا مناصبهــا ولا  ــا مطلبن ــه مــا عــرض الدني ــذ الفعــي”، وأضــاف “فوالل ــذ والتنفي ــا في التنفي بــن رغبتن

خرجنــا ابتغــاء ذلــك، ونعــوذ باللــه أن نكــن ســبباً في إفشــال هــذه الأمــة وهزيمتهــا”، وأضــاف انــه يدعــو 

ــن مــن رجــال الأحــرار التحــرك بالدعــوة إلى  ــة، ندعــو المؤثري ــأولى هــذه الخطــوات العملي ــام ب إلى القي

اجتــاع الفصائــل الكــرى في الســاحة بدايــة لوضــع خطــة عمــل توحيديــة وبأنفســنا نبــدأ لنطــرح هــذه 

ــأن نكــون المحركــن  ــادة ولــرض ب ــادرة عــن يقــن وصــدق، لنجهــز أنفســنا للتجــرد مــن طلــب القي المب

لهكــذا عمــل ســيادي فخــم يــرضي اللــه تعــالى قبــل العبــاد، وأكــد عــى أنــه “يجــب أن نركــز عــى نقــاط 

الاتفــاق وعــى الأمــور الإيجابيــة في العلاقــة بــن إخواننــا وكلــن بطريقــة عمليــة، وأي جهــد يطلــب منــا 

ولــو اســتهلك كل طاقتنــا نحــن جاهــزون لــه”.

قــال لــواء شــهداء اليرمــوك في بيــان نــره في الحــادي والثلاثــن مــن كانــون الاول/2015،، انــه أعلــن في 

ــت، وإن  ــة كان ــأي دول ــط ب ــم ولا يرتب ــة أو تنظي ــع لأي جه ــواء مســتقل لا يتب ــه ل ــر مــن مناســبة أن أك

اللــواء يجــدد مــرة أخــرى التأكيــد عــى اســتقلاليته وعــدم ارتباطــه بجماعــة الدولــة الإســامية، وأضــاف 

ان اللــواء كان قــد نفــى أكــر مــن مــرة هــذه الاتهامــات التــي ســاقها بعــض أعــداء اللــواء بغــرض تبريــر 

مشروعيــة قتالهــم للــواء، مشــرا إلى أن قيــادة اللــواء الحاليــة والســابقة قــد طالبــت الجهــات التــي تتهــم 

اللــواء بمبايعتــه لتنظيــم “داعــش” بالمناظــرة والمباهلــة الشرعيــة، ولكــن هــذه الفصائــل “رفضــت الدعــوة 

أكــر مــن مــرة”، وطالــب اللــواء في بيانــه جميــع وســائل الإعــام الراغبــة بالحصــول عــى أي معلومــات أو 

تصريحــات رســمية التواصــل مــع المكتــب الإعلامــي للــواء.

أعلنــت فصائــل الجبهــة الجنوبيــة عــر بيــان اصدرتــه في الرابــع مــن  كانــون الثاني/ينايــر، عــن البــدء بهجــوم 

معاكــس لاســتعادة مــا ســيطرت عليــه قــوات النظــام مــن قيــادة اللــواء 82 وكتيبــة النــران في ريــف درعــا 

الشــالي، و أنــه وفي تمــام الســاعة الثانيــة عــر ظهــر اليــوم تــم بــدء الهجــوم المعاكــس مــن قبــل فصائــل 

الجبهــة الجنوبيــة المشــاركة في غرفــة عمليــات )الشــيخ مســكين(، لاســتعادة مــا ســيطرت قــوات النظــام عليــه 

مــن قيــادة اللــواء 82 وكتيبــة النــران، والفصائــل المشــاركة هــي: )تجمــع ألويــة أحــرار نــوى، فرقــة الحمــزة، 

الفيلــق الأول، جبهــة ثــوار ســوريا، المهاجريــن والأنصــار، أســود الســنة، ألويــة ســيوف الشــام، ألويــة الفرقــان، 

مجاهــدي الفــاروق، فــرج المدفعيــة، الفرقــة 24، ألويــة قاســيون، ألويــة العمــري(.

فيلق الشام ينسحب من جيش الفتح ويوجه قواته إلى حلبلؤي حسين يعلن انسحابه من الهيئة العليا للمفاوضات

أمير أحرار الشام في حمص يطلق مبادرة )لتوحيد الصف ولم الشمل(

)شهداء اليرموك( ينفي رسمياً علاقته بتنظيم داعش كتائب الثوار تطلق معركة استعادة اللواء 82

‎الائتلاف  يدعم السعودية في وجه إيران
ــدَه لخطــوة المملكــة  ــه وتأيي ــورة والمعارضــة الســورية دعمَ ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــن الائت اعل

ــدول  ــة ال ــا كاف ــراني، ودع ــام الإي ــع النظ ــية م ــات الدبلوماس ــع العلاق ــعودية بقط ــة الس العربي

ــراق  ــورية والع ــران في س ــم إي ــى جرائ ــرد ع ــة، لل ــوة مماثل ــاذ خط ــامية لاتخ ــة والإس العربي

واليمــن، وتدخلاتهــا في شــؤون الســعودية ودول الخليــج العــربي، وطالــب الائتــاف مــن خــال 

ــدول  ــاني 2016، بقــرار واضــح مــن جامعــة ال ــون الث ــث مــن كان ــان صحفــي اصــدره في الثال بي

العربيــة للــردِّ عــى عــدوان إيــران، وطردهــا مــن منظمــة التعــاون الإســامي لدعمهــا الإرهــاب 

ــاءهم. ــم ونس ــل أطفاله ــوريين وتقت ــاصر الس ــي تح ــة الت ــيات الطائفي ــرات الميليش وع
الائتلاف الوطني لقوى

الثورة والمعارضة السورية
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الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أعلــن جيــش الفتــح في بيــان لــه اصــدره في الســادس والعشريــن مــن كانــون الأول/ديســمبر اســتنفاراً 

عامــاً “للمســلمين برجالهــم وأموالهــم ليقفــوا في وجــه )المــروع الصفــوي( الــذي يهــدد المســلمين في 

الشــام وخارجهــا”، داعيــاً علــاء الأمــة إلى إعــان النفــر العــام لحشــد “شــباب الأمــة”، وقــال انــه لا 

يخفــى عــى أحــد مــا يجــري اليــوم في بــاد الشــام المباركــة مــن تكالــب أعــداء الإســام مــن النظــام 

ــرا إلى أن  ــروسي”، مش ــران ال ــن الط ــاركة م ــم ومش ــان، بدع ــراق ولبن ــران والع ــة إي ــري ورافض النص

ــل “مــع الرافضــة الذيــن جــاءوا بحقدهــم عــى أهــل  ــروسي ب ــوم لم تعــد مــع النظــام ال المعركــة الي

الســنة مــن كل حــدب وصــوب، ومــع ذلــك كلــه واجــه إخوانكــم المجاهــدون في جيــش الفتــح وغيرهــم 

مــن الفصائــل الصادقــة طــران وأســلحة روســيا وميليشــيات إيــران وحــزب الــات بأســلحتهم الخفيفــة 

وصــدق اعتمادهــم عــى اللــه”، وأضــاف “إننــا في جيــش الفتــح نعلــن لأمتنــا الحبيبــة اســتنفاراً عامــاً 

للمســلمين، برجالهــم وأموالهــم ليقفــوا في وجــه المــروع الصفــوي الــذي يهــدد المســلمين في الشــام 

ــام لحشــد  ــر الع ــوا النف ــة الإســامية أن يعلن ــاء الأم ــه عل ــح في بيان ــش الفت ــا”، وناشــد جي وخارجه

شــباب الأمــة، مؤكــداً عــى الاســتمرار في الدفــاع أهــل الشــام ودينهــم وأرضهــم.

نعــى الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية القائــد زهــران علــوش؛ قائــد جيــش الإســام؛ وثلــة مــن الثــوار القــادة؛ الذيــن قضــوا في 

جريمــة غــادرة، نفذتهــا طائــرات العــدو الــروسي في ريــف دمشــق، وبــن الائتــاف في بيانــه الصــادر في الخامــس والعشريــن مــن كانــون الاول 2015، 

إن تلــك الجريمــة تؤكــد أهــداف الغــزو الــروسي لبلادنــا، ومنهــا مســاندة الإرهــاب والنظــام المســتبد، واســتئصال قــوى الثــورة المعتدلــة، وتــأتي بعــد 

أيــام مــن مؤتمــر قــوى الثــورة والمعارضــة في الريــاض، والــذي أكــد الالتــزام بالحــلِّ الســياسي، ووقعتــه القــوى العســكرية المشــاركة، ومنهــا جيــش 

الإســام، وإن مــا تقــوم بهــا روســيا الغازيــة اليــوم؛ يمثــل خدمــة واضحــة للإرهــاب وتنظيــم »داعــش«، بــرب وإضعــاف فصائــل الجيــش الحــرِّ التــي 

ــة لإجهــاض جهــود الأمــم المتحــدة للعــودة إلى مســار التســوية السياســية، ويؤكــد أنهــا تتجــه  ــةٌ جليَّ ت للإرهــاب وقوَّضــت أركانــه، ومحاول تصــدَّ

لتصعيــد خطــر، وتنفيــذ عمليــات اغتيــال واســعة، مــا يناقــض موافقتهــا الملتبســة عــى قــرار مجلــس الأمــن رقــم ٢٢٥٤.

جيش الفتح يعلن النفير العام ويدعوا علماء الأمة لإعلانه

الائتلاف: زهران علوش قائد كبير ترجل على طريق حرية سورية وكرامتها

ــول  ــون الاول 2015، ح ــن كان ــن م ــادس والعشري ــا في الس ــامي بيان ــر الاس ــزب التحري ــق ح اطل

ــا أدى إلى استشــهاد  ــن في جيــش الإســام م ــاً لقيادي ــرات الإجــرام الروســية اجتماع اســتهداف طائ

ــل  ــذا العم ــا إن ه ــوش، موضح ــران عل ــام “زه ــش الإس ــد جي ــم قائ ــن بينه ــم وكان م ــدد منه ع

الإجرامــي يظهــر بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن الــدول الكافــرة وأدواتهــا تنظــر إلى كل المجاهديــن 

ــر. وإن  ــل وآخ ــل، ومقات ــل وفصي ــن فصي ــرق ب ــدة لا تف ــرة واح ــام نظ ــى أرض الش ــن ع والثائري

محــاولات التصنيــف والتقســيم بــن معتــدل ومتطــرف، وبــن مــن يــرضى بالحــل الســياسي ومــن 

يرفــض هــذا الحــل، مــا هــي إلا ذرائــع لبــث التفرقــة بــن أهــل الشــام كي ترمــي بعضهــم ببعــض، و 

إن الواجــب أن يشُــكل هــذا العمــل الإجرامــي حافــزاً، وأي حافــز، للانســحاب مــن مؤتمــر الريــاض 

ومــن كل مؤتمــر تفــاوضي مــع نظــام الطاغيــة الــذي يمكــر بالإســام والمســلمين ﴿وَمَكْــرُ أوُلئَِــكَ هُــوَ 

يبَُــورُ﴾، ونــادى الحــزب المجاهــدون المخلصــون الى اعــان رفــض الحلــول والمفاوضــات والمؤتمــرات، 

والاعتصــام بحبــل اللــه لا بحبائــل الغــرب، والتوحــد عــى مــروع ينبثــق مــن العقيــدة، ويحقــق 

ــوزه  ــه ورم ــة أركان ــى النظــام بكاف ــدف القضــاء ع ــن اله ــوز في الآخــرة. وليك ــا والف ــز في الدني الع

وإقامــة حكــم اللــه مكانــه في دولــة خلافــة راشــدة عــى منهــاج النبــوة. 

هنــأت كتائــب أكنــاف بيــت المقــدس في بيــان اصدرتــه في الثــاني عــر مــن كانــون الأول/ديســمبر، الشــعب الســوري 

العظيــم والمجاهديــن عــى أرض الشــام المباركــة بمقتــل المجــرم الهالــك ســمير قنطــار القيــادي في حــزب اللــه اللبنــاني 

والــذي قــى عــى يــد العــد الصهيــوني، وأكــدت عــى المــي في ركــب “الجهــاد” حتــى زوال الظلــم والطغيــان عــن 

أرض الشــام المباركــة.

بيان حزب التحرير الإسلامي حول استشهاد زهران علوش

كتائب أكناف بيت المقدس تهنئ السوريين بهلاك )المجرم القنطار(
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 )PYD ــي ــاد الديمقراط ــزب )الاتح ــة لح ــة التابع ــدات الحماي ــع وح ــب م ــح حل ــات فت ــة عملي ــت غرف اتفق

التاســع عــر مــن كانــون الأول/ديســمبر عــى عــدة نقــاط اســتجابة للمبــادرة التــي أطلقهــا مجلــس الشــورى 

والصلــح بحلــب، وجــاء في بيــان أنــه تــم الاتفــاق بــن فتــح حلــب ووحــدات الحمايــة عــى وقــف إطــاق النــار 

المتبــادل بــن الطرفــن، وعبــور المدنيــن مــن حــي الشــيخ مقصــود إلى عفريــن وبالعكــس بالمناطــق والحواجــز 

التــي تخضــع لســيطرة غرفــة فتــح حلــب، وبمــا يخــص العســكريين يكــون ضمــن تنســيق مســبق،÷ كــا نــص 

الاتفــاق عــى إغــاق المعــر الكائــن في منطقــة الشــيخ مقصــود الواصــل لمناطــق ســيطرة النظــام، وتشــكيل 

لجنــة مشــركة بــن الطرفــن لمراقبــة الإغــاق، وفتــح المعابــر المؤديــة إلى مدينــة “عفريــن”، ويكــون حاجــز 

ــن كلا  ــة عســكرية م ــاق عــى تشــكيل لجن ــن الأطــراف، و قــى الاتف الشــيخ مقصــود )الســكة( مشــرك ب

الطرفــن لتنفيــذ مــا تــم الاتفــاق عليــه ودراســة مواقــع التدشــيم لإقرارهــا أو رفضهــا.

أعلــن تجمــع عشــائر الرقــة منــع دخــول أي شــخص مــن قــوات الحمايــة الكرديــة التابعــة لحــزب )الاتحــاد 

ــدات  ــاً وح ــة، مطالب ــائر العربي ــو العش ــا مقاتل ــد فيه ــي يتواج ــة الت ــق العربي ــيPYD( إلى المناط الديمقراط

ــات  ــاه ممارس ــؤولياتها تج ــل مس ــدة لتحم ــم المتح ــداً الأم ــا، ومناش ــض” إلى أهله ــل أبي ــليم “ت ــة بتس الحماي

وحــدات الحمايــة في “تــل أبيــض”، وقــرر تجمــع عشــائر الرقــة كــا جــاء بيانــه في الخامــس عــر مــن كانــون 

ــم إلى محكمــة مســتقلة  ــة وتقديمه ــدوا عــى العشــائر العربي ــن اعت الأول/ديســمبر تســليم “المجرمــن” الذي

خــال 48 ســاعة، مشــراً إلى أن وحــدات الحمايــة تقــوم بتهجــر ممنهــج ومنظــم لعــرات القــرى العربيــة في 

)تــل أبيــض وســلوك( بحجــة “داعــش”، وطالــب بفتــح تحقيــق مــن قبــل جهــات دوليــة لعمليــات الاعتــداءات 

التــي طالــت أهــالي المنطقــة، مناشــداً الأمــم المتحــدة ومنظمــة العفــو الدوليــة ومنظــات حقــوق الإنســان 

لتحمــل مســؤولياتها اتجــاه مــا يجــري في “تــل أبيــض”، مؤكــداً أن مــن يحكــم “تــل أبيــض” هــي شــخصيات 

كرديــة غــر ســورية مــن جنســيات عراقيــة وإيرانيــة وتركيــة، وأكــد تجمــع العشــار عــى أن عشــائر الرقــة لــن 

تقــف مكتوفــة الأيــدي لمــا يحصــل للأهــالي في منطقــة ســلوك وتــل أبيــض مــن تهجــر مننهــج منظــم، مطالبــة 

قــوات الحمايــة في “تــل أبيــض” بتســليم المنطقــة لأهلهــا لإدارتهــا مــن مختلــف جوانبهــا.

اعتــر حــزب التحريــر أن الهــدن التــي تجــري في الداخــل الســوري والمفاوضــات التــي تجــري في الخــارج شٌر 

وذلــك تعليقــا عــى هدنــة حــي الوعــر في حمــص ومؤتمــر الريــاض، واعتــر الحــزب في بيــان اصــدره في الخامــس 

ــدة، وأن  ــة حاق ــات خبيث ــاج مخطط ــي نت ــات ه ــدن والمفاوض ــذه اله ــون الاول 2015، أن ه ــن كان ــر م ع

الــذي يزودهــا بتلــك الخيــوط هــم العمــاء والأدوات مــن نظــام الطاغيــة وأعوانــه، وبعــض أطيــاف المعارضــة 

السياســية والعســكرية. وأن هــذه الهدنــات ومؤتمــر الريــاض للمعارضــة يخرجــان مــن مشــكاة واحــدة ضــد 

الشــام وأهلــه، كــا اعتــر أن المهادنــات الجاريــة هــي مــن وســائل النظــام لإطالــة عمــره، وامتــداد ســلطانه 

بعــد أن انحــر، واعتــر البيــان ايضــا أن مؤتمــر الريــاض يحمــل فشــله معــه.

اتفاق بين )فتح حلب( ووحدات الحماية لوقف إطلاق النار بين الطرفين

تجمع عشائر الرقة يمنع وحدات الحماية من دخول المناطق العربية 
التي يسيطر عليها مقاتلوه

بيان حزب التحرير حول الهدن في سوريا

أعلــن جيــش النــر في الرابــع عــر مــن كانــون الأول/ديســمبر عــن انضــام “جبهــة صمــود” العاملــة 

في ريــف حــاة إلى صفوفــه، وقــال جيــش النــر في بيانــه، إن انضــام “جبهــة صمــود” إلى صفوفــه 

ــال  ــل الش ــرى فصائ ــن ك ــة م ــد ثلاث ــش بتوحي ــا الجي ــي بدأه ــدة والت ــد جدي ــوة توح ــاء في خط ج

ــذا  ــاف أن ه ــة(، وأض ــاذ المقاتل ــة الإنق ــاب وجبه ــور الغ ــع صق ــوج111 وتجم ــي: )الف ــوري وه الس

ــان  ــم والطغي ــى الظل ــرب ع ــرك في الح ــل المش ــم العم ــاء دعائ ــو إرس ــدة نح ــوة جدي ــد “خط التوح

ــذا  ــراً إلى أن ه ــته”، مش ــي وغطرس ــدوان الخارج ــاءه والع ــد وحلف ــام الأس ــل بنظ ــتبداد المتمث والاس

التوحــد يشــكل خطــوة نحــو تحقيــق أهــداف الشــعب الســوري بــكل أطيافــه وانتماءاتــه في الحريــة 

والكرامــة والعدالــة والمســاواة، ورحّــب جيــش النــر بانضــام أي فصيــل إلى هيكليتــه، “لنكــون نــواة 

حقيقيــة لجيــش ســوري موحــد يحافــظ عــى أرض ســوريا ويضمــن مســتقبلها”، داعيــاً جميــع الفصائل 

عــى الأرض إلى التوحــد في أطــر جامعــة للمســاهمة في العمــل المشــرك البنّــاء، “والــذي يمكننــا عــره 

تحقيــق أهــداف ثورتنــا المجيــدة”.

جيش النصر يعلن انضمام )جبهة صمود( إلى صفوفه

ــوار عــى عــدة  ــش الث ــون الأول/ديســمبر مــع جي ــارع في التاســع عــر مــن كان ــات م ــة عملي اتفقــت غرف

ــوار الســيطرة عــى عــدة قــرى في  ــة جيــش الث نقــاط بعــد معــارك دارت بــن الطرفــن عــى خلفيــة محاول

ريــف حلــب الشــالي، وقالــت في بيــان إن الاتفــاق ينــص عــى دخــول جيــش الثــوار إلى غرفــة عمليــات مــارع 

ــص  ــة، كــا ن ــات المرحل ــث الزمــان والمــكان والعــدة والعــدد وفــق متطلب ــة مــن حي ــة تحددهــا الغرف بآلي

الاتفــاق عــى إقــرار جيــش الثــوار بأحقيــة قيــادة الغرفــة بــالإشراف والمتابعــة والتوجيــه والمحاســبة، ويبقــى 

ــة، وأضــاف  ــل الغرف ــه وجبهــات مــع النظــام و”داعــش” مــن قب ــه لحــن تأمــن مقرات ــوار بمقرات جيــش الث

البيــان بــأن قــرى )آنــال، مريمــن، شــواغرة الجــوز( تكــون مناطــق خاليــة مــن أي وجــود مســلح ســوى مخفــر 

ــن، وأشــار إلى أن هــذا  ــن الطرف ــع المعتقــن ب ــة إلى إطــاق سراح جمي ــع للشرطــة الحــرة، إضاف شرطــة يتب

الاتفــاق جــاء حقنــاً للدمــاء واســتجابة للمبــادرة التــي أطلقهــا مجلــس الشــورى والصلــح بحلــب.

اتفاق بين غرفة عمليات مارع وجيش الثوار يقضي بدخول الجيش لغرفة العمليات



العــدد ٢٨
كانون الثاني  - يناير  ٢٠١٦

4243

 المقالات
والآراء

أحمد طلب 
الناصر

نظريات "النمر"..
وجذورها التاريخية بين 
منطق الأسد وجيشه 

المقاوم !



العــدد ٢٨
كانون الثاني  - يناير  ٢٠١٦

4445

 المقالات
والآراء

المنهجيــة الفكريــة والمنطــق العســكري لــدى جيــش 

نظــام الأســد يــكاد يكــون واحــداً بــن عنــاصر 

ــال  ــذا خ ــت ه ــن. لمس ــه العامل ــه ومجنّدي ضباط

مرحلــة الخدمــة الإلزاميــة التــي شــاءت الأقــدار أن 

ــا  ــة العلي ــة الجامعي ــال الدراس ــبب إك ــل بس تؤُجّ

إلى بدايــة حكــم الأســد الابــن لأخــدم وقتهــا برتبــة 

مــازم مجنّــد. كان ذلــك بــن عامــي 2002- 2004، 

مــا ســمح لي بالاختــاط الدائــم مــع فريــق الضبــاط 

إدراكاتهــم  أكــر في دراســة  والتعمّــق  العاملــن 

ــاً. ــة عــام ونصــف تقريب ــة طيل ــية والعقلي الحسّ

الملهم القائد
ــأن الرئيــس، الــذي  لاحــظ الســوريون عــن بكــرة أبيهــم ب

اســتولى عــى الســلطة حديثــاً آنــذاك، شــغوفٌ بعلــم 

ومعظــم  والاســتنباط،  والاســتقراء  والتركيــب  التحليــل 

طرائــق التفكــر المتداولــة عنــد دارسي الفلســفة. فصــارت 

أقوالــه »المأثــورة« تـُـردَّد أثنــاء الاجتماعــات الصباحيــة بعــد 

ــده  ــوال وال ــن أق ــول م ــم الصــف وق ــم وتقدي ــة العل تحي

التــي نقُِشــت في رؤوســنا رغــاً عنّــا منــذ نعومــة أظفارنــا 

ــراكية.  ــدم والاش ــر إلا للتق ــذا القط ــاة في ه ــال: لا حي أمث

ــاة! ــة حي ــام، وإني أرى في الرياض ــل الس والأرض مقاب

إلا أن أقــوال بشــار كانــت تتميّــز عــن أقــوال والــده كثــراً، 

ــات  ــر المصطلح ــل وتفس ــد وتحلي ــوى تفني ــث كان يه حي

السياســية والاجتماعيــة والجغرافيــة، لدرجة أن باســتطاعته 

التحــدث عــن مصطلــح »القطــر« مثــاً لأكــر مــن نصــف 

ســاعة، ومثلــه مصطلــح »الرياضــة« أيضــاً، فكــم مــن 

الوقــت يســتطيع التحــدث عــن »الديمقراطيــة« إن حضرت 

هــذه الكلمــة في إحــدى خطاباتــه »السيكلوسياســية«؟ أو 

ــاء  ــر والتحديــث« كــا حــدث أثن ــه في »التطوي عــن خطتّ

كلمتــه التــي تلــت أداءه للقســم بعــد اغتصابــه الســلطة 

في العــام 2000 حــن أورد:

- ».. إن كل مــا ســبق يحتــاج إلى تحليــل، والتحليــل يحتــاج 

إلى دراســات ونتائــج، التــي بدورهــا تحتــاج إلى واقــع 

ــم  ــة، والرق ــام دقيق ــاج إلى أرق ــع يحت ــه، والواق تســتند إلي

لا يمكــن أن يكــذب، وبالتــالي فهــو صــادق وشــفّاف، 

ــفافية«! ــدق وش ــة إلى ص ــه بحاج ــل مع والتعام

- »وهــذا لا ينفصــل عــن فكرنــا الديموقراطــي، بــل يتقاطــع 

معــه، وهــذا يعنــي أن امتــاك الفكــر الديمقراطــي يعــزز 

العمــل، فــإلى أي مــدى نحــن ديمقراطيــون؟.. وهنــاك 

الديموقراطيــة،  والممارســات  الديموقراطيــة  بــن  فــرق 

ــق ديموقراطيــات الآخريــن عــى  وبالتــالي لا يجــب أن نطبّ

ديموقراطيتنــا«!

أو خلال كلمته في قمة شرم الشيخ عام 2002..

- »هــذه القمــة اســتثنائية، وهــي بحاجــة إلى ظــروف 

الاســتثنائيين  والقــادة  اســتثنائيين،  وقــادة  اســتثنائية 

ــد أن  ــن يريي ــي أن م ــتثنائية، وبرأي ــرارات اس ــون ق يعط

يكــون اســتثنائياً يجــب أن..إلــخ«

ــث لا  ــي، حي ــه التحلي ــى منطق ــداً ع ــرة ج ــة كث والأمثل

ــا. ــة منه ــاءات تلفزيوني ــة أو لق ــة أو كلم ــو خطب تخل

والحــال، فــإن أكــر ضبــاط جيشــه كانــوا ينحــون المنحــى 

لا  محاضراتهــم،  أو  أحاديثهــم  خــال  ذاتــه  المنطقــي 

ــة بالتفاســر  ــه الســياسي الغنيّ ــاء دروس التوجي ســيما أثن

ــاش في  ــياسي المع ــع الس ــع الواق ــة م ــية المتعارض السياس

ظــل الحــرب الكاذبــة مــع إسرائيــل. وتلــك الــدروس غالبــاً 

ــن في  ــط الأم ــغل ضاب ــن يش ــد رك ــا عقي ــا كان يقدّمه م

ــوج. الف

شــهدت تلــك الفــرة، وأقصــد فــرة الخدمــة العســكرية، 

ــة  ــرّ خارط ــا غ ــة، أحده ــة للغاي ــكرية مهم ــاً عس أحداث

الــرق الأوســط، ألا وهــو احتــال العــراق مــن قبــل 

الأمريــكان، وحــدثٌ آخــر  شــهدته الأراضي الســورية، 

وهــو قصــف الطــران الإسرائيــي لمعســكر عــن الصاحــب 

ــذي كانــت  في ريــف دمشــق، وهــو أحــد المعســكرات ال

التابعــة  الفلســطينية  الفصائــل  بعــض  فيــه  تتــدرب 

ــة. ــادة العام للقي

كانــت الأحاديــث والآراء التــي تــدور بــن الضبــاط حــول 

الواقعــة الأولى معظمهــا مبهمــة، غــر مفهومــة الأهــداف 

والمغــزى، غــر محــددة، لأنهــم لا يســتطيعون الدفــاع عــن 

ــذي  ــن، ال ــدام حس ــذاك ص ــه آن ــاً برئيس ــراق متمث الع

ــذي  ــر ال ــكري الشري ــه العس ــم الوج ــبة له ــكّل بالنس يش

حــارب حليفتهــم إيــران، ويمثـّـل اليمــن البعثــي المتطــرفّ، 

والنقيــض التــام لقائدهــم وملهمهــم الخالد حافظ الأســد! 

ــكا – ــم لأمري ــان تأييده ــم إع ــت لا يمكنه ــذات الوق وب

المحتّلــة- فهــي رأس الإمبرياليــة العالميــة، وحليفــة إسرائيل 

النظــام  الأكــر، حســب منطلقــات  والشــيطان  الأولى، 

ــراج  ــذا الإح ــن ه ــروب م ــم لله ــا كان منه ــران. ف ــه إي وحليفت

ــا  ــم وإلقائه ــن بعضه ــات ب ــكار والتحلي ــر بعــض الأف ســوى ن

عــى مســامعنا، كأن يســتهل أحدهــم الحديــث بقولــه: »ولــك يــا 

أخــي، الســيد الرئيــس الخالــد اللــه يرحمــه كان عنــدو بعُــد نظر، 

وســياسي محنّــك، كان دائمــاً يِنصحــو لصــدام حســن إنــو يتوحــدوا 

مــع ســوريا، بــس صــدام مــا كان َيِــرضى لأنــو كان عميــل لأمــركا 

ــس بشــار  ــرّ راس، وســيادة الرئي ــا ك ــد م ــو بع ــت عنّ ــي اتخلّ ال

كــان زكي متــل القائــد الخالــد، وســياسي أكــر منّــو، ومــا يخــاف 

مــن حــدا، وكان هــوّي الوحيــد يــيّ بيبعــت دوا وغــزاء للعــراق 

وقــت الحصــار مــن دون شي، وغصــن عــن أمريــكا! اللــه يرحمــك 

يــا ســيادة الرئيــس..«

ــد  ــا جماعــة، ســيادة القائ ــك ي ــه: »ول ــط الآخــر علي ــردّ الضاب وي

مؤمــن بأهــداف الحــزب والأمــة العربيــة.. أمــة عربيــة واحــدة.. 

يعنــي شــو فائــدة الحــزب إزا مــا طبّقنــا أفــكارو وســاعدنا الــدول 

العربيــة التانيــي؟«

ــو  ويــردّ ثالــث: »قــال بــوش عــم يهــدّد ســوريا!.. ولــك هــاد كلّ

حــي فــاضي وعــاك.. ســيادة الرئيــس بشــار ســاوى علاقــات قوية 

كتــر مــع كل دول العــالم، وكلهــن بيحبــوه، ومــا 

لــح يســمحوا لأمــركا تتدخــل بســوريا«.

أمــا مــا يتعلـّـق بانتهــاك إسرائيل وضربة معســكر 

عــن الصاحــب، فقــد صــار الجميــع وقتهــا يكــرر 

ــرد،  ــق ال ــظ بح ــا نحتف ــادة: »نحن ــة المعت الجمل

والســيد الرئيــس زلمــي حكيــم وواعــي، وإسرائيــل 

عــم تسِــتفزوّ بــس هــوّي أزكى مــن هيــك، وبكــرا 

بتشــوفوا الــرد«!

النمر ونظريتاه »أعداء العالم« و  » 
اللاشعور« 

أولئــك الضبــاط الذيــن مــررتُ عليهــم، وغيرهــم 

ــة في  ــزان وضحال ــدم الاتّ ــن ع ــة م ــون بحال ــاط، يصُاب ــن الضب م

التعبــر والتحليــل المنطقيّــن في الحــالات المخالفــة لحــالات 

الهلــع والخــوف التــي ذكرتهــا، وأقصــد هنــا في حــالات الانتصــار 

الوهميــة التــي تــأتي فجائيــة عــادةً ودون معرفــة كيفيــة حصولهــا 

أو ســببها، كــا حصــل مثــاً في عمليــة فــك الحصــار عــن مطــار 

ــرات الروســية ومشــاة داعــش،  ــام بفعــل الطائ ــذ أي ــرس من كوي

ثــم ليعــاد تأهيلــه لقصــف المدنيــن مــن جديــد، ليخــرج علينــا 

ــر(،  ــاصره بالـــ )النم ــه عن ــذي يلقّب ــن ال ــهيل الحس ــد س العقي

ــة  ــات والبطول ــا التضحي ــه الأســاطير وحَكاي ــذي حيكــت حول وال

المقصــود بهــا السرقــات و)التعفيــش( وعمليــات القتــل الجماعــي 

للمدنيــن والاغتصابــات، حتــى سرت شــائعات بأنــه المقــربّ 

لعنــاصر الجيــش أكــر مــن قائــده الملهــم، ليخــرج في مقابلــة مــع 

المذيــع شــادي الحلــوة، ذلــك المذيــع الــذي ظهــر عــى تلفزيــون 

النظــام في بدايــة فــك الحصــار عــن المطــار يصيــح ويرعــد مرتديــاً 

البــزة العســكرية، ليجيــب »النمــر« عــى شــادي حــن ســأله: ماذا 

تقــول للمرتزقــة الإرهابيــن الذيــن يحاربــون ســوريا؟

ــه  ــاول نفســاً عميقــاً ليخفــي مــن خلال ــدء، وتن ــد النمــر في الب تنهّ

ــارب  ــكري المح ــو العس ــف لا، وه ــر، كي ــامته بالن ــه وابتس فرحت

ــر  ــي إلى آخــر غ ــن انتصــار تعفي ــل م ــذي ينتق ــو ال ــدوة وه الق

عابــئ بالفــرح والســعادة! ثــم أتحفنــا بـــ )الجواب-النظريــة( 

ــالم، في  ــس الع ــدّى، رئي ــده المف ــة قائ ــتلهماً منهجي ــتذكراً ومس مس

المنطــق التحليــي.. وبعدهــا بلحظــات ولـِـدَتْ نظريــة »أعــداء 

ــح  ــث لتفت العــالم« المســتمَدّة مــن خلاصــة الفكــر الأســدي الحدي

أفاقــاً جديــدة في علــم المنطــق الفلســفي العســكري لــدى جيــش 

الــكأس  »نصــف  لنظريــة  المتبنّــي  ورئيســه  الأســدي  النظــام 

الممتلــئ«!

ــك  ــول ل ــا أق ــالم، أن ــداء الع ــن أع ــول ع ــت تق ــة: » أن ــص النظري ن

أن عــى كل العــالم أن يعــرف أعــداءه، ويشــخصّهم بشــكل جيــد.. 

فهــل أعداؤنــا هــم أعــداء كل العــالم؟ بالتأكيــد لا.. هــل مــن يعيــث 

دمــاراً وخرابــاً في ســوريا يعاديــه كل العــالم؟.. عــى العــالم كلــه أولاً 

أن يعــرف عــدو العــالم، وعــى مــن يدعــم أعــداء العــالم يجــب أن 

يعــرف بأنــه ليــس مــن العــالم. ومــن كان يظــن أن يقــول غــر ذلــك 

فلينتظــر منّــا ولينتظــر منهــم، أقــول منهــم، أعــداء العــالم، البرهــان 

والدليــل.. هــل يوجــد عاقــل في الدنيــا يدعــم عــدو ذاتــه؟! 

أنــت تســألني )ســؤالٌ( غريــب عــن أعــداء العــالم.. حربنــا 

مــع عــدو العــالم.. أي عــالم؟!«.

إلا أن نظريــة أعــداء العــالم لم تكــد تحتــلّ مكانتهــا المميّــزة 

ــة  ــا النظري ــى تبعته ــدية« حت ــا »العسكر-أس ــن قريناته ب

»النَمِريـّـة« التاليــة، وليســت الأخــرة، المســاة نظريــة 

ــعور«. »اللاش

مــا يبُهــر في تلــك الأخــرة أنهــا أتــت أكــر اتزّانــاً ووضوحــاً 

مقارنــة بســابقتها، حيــث ظهــر »النمــر« في وضــح النهــار 

ــاصر  ــع العن ــد جمي ــرا ترص ــي! والكام ــار لي ــدون منظ ب

المريديــن والناهلــن مــن معرفتــه اللامحــدودة، منتظريــن 

واللاعقــي  اللامقيّــد  الفلســفي  المنطــق  في  صداحــه 

واللاشــعوري!

ــكارت  ــن، دي ــون القــرن الواحــد والعشري ــا زين ــا أيضــاً، أتحفن وهن

جيــش الأســد، أمــل الممانعــة في الميتافيزيقيــا، النمــر الصاعــد.. 

بنظرتــه الجديــدة في العلــم والفــن والفلســفة، والتــي كانــت 

ــن  ــافه الذي ــرات أس ــى خ ــه ع ــة واطلاع ــه المعرفي ــارة خبرت عص

ــم.. ــررت عليه م

نــص نظريــة اللاشــعور: »لقــد أصبحــت البطــولات باللاشــعور، وهذا 

أمــر ليــس ســهل عــى الإطــاق، هــو جملــة متكاملــة.. سلســلة مــن 

الاحــداث الزمنيــة التــي يبنــى عليهــا أشــياء كثــرة هــي اللاشــعور 

المنظـّـم، اللاشــعور المــيء بالــولاء المــيء بالعطــاء.

أنتــم تقومــون بأعمالكــم انطلاقــاً مــن اللاشــعور بإحساســكم. 

يظنــون أن كل هــذه.. كل مــا فعلــوه شيء صعــب، لا.. ليــس صعــب 

عــى اللاشــعور العظيــم، المتجــيّ في القيــم والمفاهيــم الروحيــة بمــا 

تجــىّ في اللاشــعور الموجــود في ذواتكــم..«.

قال بوش عم يهدّد 

سوريا!.. ولك هاد 

كلّو حكي فاضي 

وعلاك.. سيادة 

الرئيس بشار ساوى 

علاقات قوية كتير 

مع كل دول العالم



46

التحقيقات

العــدد ٢٨
كانون الثاني  - يناير  ٢٠١٦

47

سلام أبو شالة 

التحقيقات

أطفال الليلأطفال الليلأطفال الليل

46

العــدد ٢٦
كانون الثاني - يناير 2015



48

التحقيقات

العــدد ٢٨
كانون الثاني  - يناير  ٢٠١٦

49

إنــه عبــد الرحمــن وشــقيقه محمــد، تجدهــا كل 

يــوم بعــد الثانيــة عــرة ليــاً في منطقــة الفاتــح في 

ــراي،  ــى أك ــدق زاده حت ــن فن ــد م ــارع الممت الش

وتبــدأ الحكايــة غالبــاً بجمــع المــال مــن بيــع 

ــة وبعــض القطــع مــن البســكويت  المحــارم الورقي

ــع الأســف. ــد بالتســوّل م ــا بع ــي في لتنته

يحلــم محمــد بــأن يذهب إلى المدرســة بعــد أن كان 

في الصــف الرابــع وغادرهــا إثــر نزوحــه وأهلــه عــن 

ــذي يقــف  ــاث ســنوات، محمــد ال ــل ث ســوريا قب

طويــاً أمــام المكتبــات ناظــراً إلى الأقــام والدفاتــر 

البــارد لســاعات  متحــراً، كوقفتــه في الشــارع 

ــة  ــته في منطق ــود إلى مدرس ــى أن يع ــوال، يتمن ط

ــدة،  ــاعة واح ــوّ لس ــوري ول ــال الس ــزاز في الش إع

ويــردف وهــو ينظــر إلّي بــألم » كنــت شــاطر كتــر 

بالمدرســة لا تفكرينــي كنــت كســان« ويخفــي 

ــن.  ــه الصغيرت ــة في عيني ــة حزين دمع

ــاوز  ــي لا تتج ــة الت ــاة الذكي ــي الفت ــد وه ــا وع أم

العــاشرة بعمــر الــورد، فتتجــول بعــد الواحــدة 

ليــاً في المنطقــة المذكــورة بعــد أن تــم تســجيلها في 

المدرســة لكنهــا تعمــل بالتســول في الليــل.. وتقــول 

بأنهــا مجــرة عــى ذلــك مــن قبــل والدهــا الــذي لا 

يعمــل مطلقــاً ومتــزوج مــن امــرأة أخــرى أنجبــت 

لــه حديثــاً طفلــة، فهــم أسرة واحــدة تتألــف مــن 

ــة  ــن غرف ــدروم م ــرداً يعيشــون في ب أحــد عــر ف

واحــدة لا تــرى الشــمس في منطقــة تقســيم بإيجــار 

ــل  ــن أج ــال م ــع الم ــا جم ــة وعليه ــرة تركي 700 ل

ذلــك.. إذ لا تســتطيع العــودة إلى منزلهــا قبــل أن 

يكــون بحوذتهــا مبلــغ خمســون لــرة تركيــة يوميــاً 

عــداً ونقــداً.

وضــع آيــة لا يختلــف أبــداً عــن وضع بقيــة الأطفال 

ذكــوراً أم إناثــاً، فالمعانــاة ذاتهــا مــع الحــرة عــى 

ــي  ــج وتع ــناً وأنض ــر س ــة أك ــة، فآي ــدم  الدراس ع

جيــداً بأنهــا بدون مدرســة لن تتعلم وســتبقى دون 

مســتقبل،         وتقــول بــأن زميلاتهــا لســن بأفضــل 

منهــا وهــي تحســدهن عــى المدرســة، وتعــوّل 

مأســاتها عــى والدتهــا التــي تعلــق عــى الموضــوع 

ــل  ــق ودون معي ــة بدمش ــن الغوط ــرأة م ــا ام بأنه

يحلم محمد 

بأن يذهب إلى 

المدرسة بعد أن 

كان في الصف 

الرابع وغادرها 

إثر نزوحه وأهله 

عن سوريا قبل 

ثلاث سنوات، 

محمد الذي 

يقف طويلًا 

أمام المكتبات 

ناظراً إلى 

الأقلام والدفاتر 

متحسراً، 

كوقفته في 

الشارع البارد 

ــة إذ  ــم آي ــن بينه ــال م ــة أطف ومســؤولة عــن ثلاث

فقــد زوجهــا في ســوريا منــذ بدايــة الثــورة وحــال 

المــرض دون عملهــا، وعــى آيــة أن تســاعدها عــى 

العيــش وســد الرمــق ضمــن الحــد الأدنى، فالحيــاة 

في اســتنبول غاليــة. 

وتقــول الســيدة إيمــان الرفاعــي وهــي ناشــطة 

ــك مشــكلة في ذوي  ــأن هنال ــة مــن حمــص ب مدني

هــؤلاء الأطفــال الذيــن يتــم تســجيلهم في المــدارس 

ــر  ــة ذات أج ــدارس خاص ــة أو في م ــة المجاني التركي

ــل  ــن قب ــل م ــا وحص ــر، ك ــي الخ ــل فاع ــن قب م

متبرعــة مــن باكســتان وتــم تســجيل ثلاثــة أطفــال 

مــن قبــل، وتــم تســجيل طفلتــن أيضــاً بعــد 

إقنــاع والدتهــم، لكــن المشــكلة التــي تواجهنــا بــأن 

أكثرهــم يغــادرون فيــا بعــد مقاعــد الدراســة 

ويعــودون إلى التســول ليــاً بأمــر مــن ذويهــم، ولا 

ــة. ــة ثاني ــم إلى المدرس ــتطيع إعادته ــد يس أح

ــن  ــا م ــت أمامه ــة حدث ــة مؤلم ــان قص ــروي إيم وت

ــث  ــح، حي ــاً في الفات ــول لي ــة تتس طفل

تركيــة  لــرة  الشــباب  أحــد  أعطاهــا 

للجيــب  محــارم  علبــة  ثمــن  واحــدة 

وتركهــا لتبيعهــا ثانيــة، فلــم تعجبهــا 

عــالٍ،  بصــوت  بالبــكاء  لتبــدأ  اللــرة 

ــا  ــك غيره ــه لا يمل ــاب بأن ــا الش وخاطبه

مــع 10 دولارات أظهرهــا لهــا، فأخذتهــا 

مــن يــده وركضــت بعيــداً وســط ذهولنا، 

ــال  ــؤلاء الأطف ــر ه ــتقبل ينتظ ــأي مس ف

ــة  ــة الفعلي ــة المراهق ــوا مرحل ــى دخل مت

في الشــوارع حيــث التــرد والتيــه في 

ــة. ــد قتام ــاة الأش ــول الحي فص

هــذا مــا يحصل ليلاً في شــوارع اســتنبول، 

وفي بــروت وفي القاهــرة.. وحيــث يوجــد 

تــراوح  طفــل ســوري لاجــئ. مأســاة 

مكانهــا وســط غيــاب قانــون يلــزم الأهل 

المنهمكــن بتأمــن لقمــة عيشــهم مقابــل 

حــق  تغييــب  وفي  أبناءهــم  دراســة 

الطفولــة الــذي هــو مــن أهــم الحقــوق 

ــدى الأمــم المتحــرة.   ل
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 إن تعبــر كل شــخص عــن نفســه وطائفتــه في 

خجولــة،  محــاولات  كانــت  الســابقة  العقــود 

تغيــب في الجمــع النهــائي، وعمليــة طــرح الأفــراد 

واردة  تكــن  لم  العــام  المجمــوع  مــن  أنفســهم 

اللعــب  واحتــكاره  النظــام  شــمولية  بســبب 

بالعقــد الاجتماعــي، ولكــن بمــا يســمح بتفجرهــا 

وقــت الــرورة وحينــا يتهــدد بثــورة اجتماعيــة 

أو بحــركات احتجاجيــة، العقــد الاجتماعــي الــذي 

ــت  ــانية وإن كان ــرة الإنس ــع في حظ ــط الجمي رب

مشــوهة بصــورة لا تــي بالخطــر الداهــم.
لكــن جــاءت الثــورة ورغــم أنهــا حملــت رؤيــة تتجــاوز 

شــكل الوعــي القديــم والمكــرسّ مــن النظــام، فــإن جملــة 

مشــكلات اعترضتهــا بســبب سياســات المعارضــة وبســبب 

همجيــة النظــام ففجــرت اختلافــات الأفــراد والأديــان 

والانتــاءات. ثــم بعــد ذلــك باتــت تظهــر في رمــوز 

وأيقونــات مفاجئــة تحمــل في مغزاهــا العــداء وتــدل عــى 

انتــاء أصحابهــا، مثــل الأعــام التــي اتخــذت لهــا أماكــن 

في القلائــد والأســاور 

مــن أنــواع مختلفــة 

تحمــل  والوشــوم 

الدينيــة  المعتقــدات 

كســيف عــي بــن أبي 

طالــب والنجمــة ذات 

الألــوان الخمســة أو 

التــي تصــور المــوت 

شــكل  في  القــادم 

ــدس  ــة أو مس جمجم

وغيرهــا.

)البدلــة العســكرية( 

تخطــت كل تلــك الرمــوز وأصبحــت رمــزاً للقهــر والــذل 

بــدل أن تكــون ضمانــاً للحمايــة، والسلســلة طويلــة فيــا 

خــص هــذه الرمــوز.

ــتئثارها  ــوز واس ــذه الرم ــان ه ــر أن طغي ــر بالذك والجدي

ــا  ــس ســوى نتيجــة قمــع لم ــان الراهــن لي ــكان والزم بالم

ــرّ  ــا ع ــة إذا م ــا معرض ــورة وأيقوناته ــوز الث ــا؛ فرم عداه

بهــا أصحابهــا عــن أفكارهــم وأوردوهــا موطــن العلــن إلى 

نتائــج واضحــة، فالســجن والتعذيــب والتهجــر كان مــن 

ــن  ــا، وم ــا هن ــول أن ــرأة ليق ــك الج ــن امتل ــب كل م نصي

ــر ويتعــرض  ــش ســجنه الكب ــك لا زال يعي عجــز عــن ذل

ــه  ــدة ل ــه والمضطه ــة عن ــوز المختلف ــة الرم ــوم لرؤي كل ي

أساســاً.

الســر في شــوارع دمشــق وحينــا يعترضــك حاجــز – هــذا 

الــذي أصبــح أيضــاً رمــزاً للتعــب والانتظــار بــا جــدوى- 

ســتجد أغلبيــة الشــباب يرتــدي هــذه البذلــة! وقــد تراهــا 

ــة  ــي بقي ــك، وتم ــن ل ــن المقابل ــون الآخري ــة في عي ماثل

يومــك تبتلــع الغصــة لعــدم قدرتــك عــى مجابهتهــا إمــا 

خوفــاً أو طمعــاً في مــاذ يقيــك ســطوتها وجبروتهــا.

إيــران لمســاعدة  اللــه وتدخــل  فمنــذ قــدوم حــزب 

النظــام عــى وأد الثــورة في ســورية انتــرت هــذه الرمــوز 

ــد تبطــش  ــا أقــدام تمــي عــى الأرض وأي واســتطالت له

ــق  ــن منطل ــن وم ــم الدي ــاً باس ــل الأرض خراب ــا، وتحي به

ــة. ــة الكاذب الممانع

كذلــك الأعــام التــي مــا كانــت ترفــع إلا في المراســم 

والزيــارات الرســمية أصبحــت جنبــاً إلى جنــب مــع علــم 

النظــام موحيــة باتحــاد هــذه العصبــة ضــد الشــعب لمــن 

أجــاد القــراءة عــى عكــس مــا يطلقــه أبــواق النظــام مــن 

مكافحــة الإرهــاب ليصدقــه جــزء مــن الشــعب الســوري.

وغالــب الأمــر يحــدث بــن فئة الشــباب الذين تســتهويهم 

فكــرة الســلطة المطلقــة والقــدرة عــى التحكــم بمقاليــد 

الأمــور ولــو عــى ســبيل الســيطرة عــى مواقــع صغــرة.

أو يتضخــم الأمــر ليغــدو إحساســاً عامــاً بهذه الســيطرة ما 

دام يحــق لهــم مــا لا يحــق 

لســواهم - مــن مناوئــن 

للنظــام خرجــوا مــن تحت 

بتهمــة  الوطــن  ســقف 

  - الإرهــاب  أو  الخيانــة 

ــاب  ــم أصح ــوا وحده وبات

ــك  ــر يســاعدهم في ذل الأم

الفــوضى التــي يمكــن أن 

شيء  أي  خلالهــا  يحــدث 

دون حســاب.

الذيــن  الشــبان  هــؤلاء 

ــم  تتحمــل مؤسســة التعلي

الجانــب الأكــر في اختياراتهــم الطائفيــة، فطريقــة تــداول 

مواضيــع الديــن ومــا ترتــب عليهــا مــن تبعــات جعلــت 

معظمهــم يحجــم عــن تقبــل الآخــر ولــو سراً بينــه وبــن 

نفســه والتمهيــد مــن جهــة أخــرى وبإيعــاز مــن النظــام 

ــكرية. ــة العس ــدم ولاءه للمؤسس ــل يق ــم لجي الحاك

ــدو مســتغرباً لدرجــة الدهشــة  ــذا والحــال هــذه لا يب ل

مــع وجــود هــذه العوامــل ظهــور نمــاذج تســتهويها 

الرمــوز إن كان مــن بــاب التباهــي أو اقتنــاع أكيــد بأنهــم 

ــل. الأفض

كثــر مــن أصحــاب الأيقونــات يبالغــون في تقديــم صــورة 

ــح  ــوم وملام ــاح والوش ــل الس ــطوة - فحم ــوة والس الق

اللامبــالاة بالآخــر الأضعــف، كلهــا تمنحهــم التــوازن الــذاتي 

الــذي يبحثــون عنــه- أو في تقديــم هويتهــم مــن خــال 

ــيعة  ــن وش ــن علوي ــم م ــن طائفته ــوز مبرزي ــك الرم تل

ــم. واختلافه

هــذا الأمــر الــذي لا يتــم طرحــه بشــكل جــي عنــد الأكثريــة مــن 

ــر  ــذا الأم ــاه ه ــاً تج ــون قلي ــم محصن ــنة، فه الس

باعتبارهــم النســبة الأكــر وليســوا بحاجــة لتقديــم 

أنفســهم.

عــى أن تضخــم الأنــا في الاتجــاه المعاكــس جعلهــم 

يتحسســون مواطــن التفــرد لديهــم وأكــر مــا ظهــر 

ذلــك في الاســتنكار الواضــح لهــدم المســاجد والمــآذن 

ــك  ــم ، كذل ــي الأهــم له ــز الدين ــي تشــكل الرم الت

العبــث بكتابهــم الســاوي في أكــر مــن مناســبة.

جعلهــم  مــا  المعــالم  واضــح  العــداء  فبــات 

يتمســكون أكــر بمعتقداتهــم ويجلبــون رموزهــا إلى 

الســطح.

حيــث تجــاوزت اللحيــة المســاجد لتصبــح رمــزاً 

الإرهــاب  الكفــاح ضــد  لــواء  رفــع  مــن  لــكل 

المــارس مــن قبــل النظــام، وظهــرت الفصائــل 

الجهاديــة والإســامية بســات ورمــوز تفيــد باتبــاع 

ــالى  ــم وغ ــن خالفه ــى م ــة رداً ع ــا الشريع أصحابه

ــواب. ــى ص ــده ع ــه وح ــن، وأن ــر الآخري ــض بتكف البع

ــارة  ــت عب ــة كان ــن المعارض ــلحة م ــل المس ــاء الفصائ ــى أس حت

ــم. ــة وغيره ــن صحاب ــامية م ــخصيات إس ــوز لش ــن رم ع

ــن وتسييســه ليســت إلا نتيجــة لمقدمــات  ــردة إلى الدي هــذه ال

ســابقة فالأزمــة الاقتصاديــة في البــاد قبــل الثــورة جعلــت النظام 

يلجــأ إلى دفــع النــاس للناحيــة الدينيــة وشــجع ذلــك بطــرق عدة 

لصرفهــم عــن الخــوض في أســباب وتبعــات تلــك الأزمــة، لكنــه لم 

ــا هــو  ــك ك ــن ذل ــد م ــور لأبع ــؤول الأم يحســب حســاب أن ت

ــج  ــرة مــن هــذه النتائ ــوم، عــى الرغــم مــن اســتفادته الكب الي

ليظهــر كمــن يحــارب الإرهــاب عندمــا وضــع المعارضــة وجبهــة 

النــرة وداعــش في نفــس المرتبــة.

كــا لا يمكــن والحديــث عــن الرمــوز - الدينيــة خاصــة- إهــال 

الأقليــات مــن مســيحيين ودروز الذيــن ذهبــوا بدورهــم في هــذا 

الاتجــاه للتعبــر عــن أنفســهم وســط هــذه الفــوضى.

ــه  ــا يمثل ــام لم ــب النظ ــذ جان ــم اتخ ــيحيون وإن كان أكثره المس

الرمــز الدينــي الســني مــن ردة إلى زمــن أهــل الذمــة وهــذا مــا 

حــدث في أماكــن كثــرة ســيطرت عليهــا داعــش 

ــا  ــوري بم ــعب الس ــم الش ــاً - وإن كان معظ مث

فيهــم المعارضــة المســلحة يرفــض الاعــراف بهــا 

كممثــل لرغباتــه- إلا أن نســبة لا بــأس بهــا مــن 

المســيحيين رفضــت كل أســاليب النظــام ورمــوزه 

ــوا  ــرز )بشــار الأســد(، وحمل بمــا فيهــا الرمــز الأب

صليبهــم وتحملــوا كجــزء مــن الشــعب الســوري 

تبعــات مــا حملــه رمــز النظــام مــن ألم وخــراب.

عــى أن الــدروز ذهبــوا أبعــد مــن ذلــك حيــث 

ــع  ــاف إلى من ــرد والاخت قادهــم شــعورهم بالتف

وفــرض  القتــال  بهــذا  المشــاركة  في  أولادهــم 

ــام  ــه النظ ــع ل ــذي خض ــر ال ــوة، الأم ــك بالق ذل

ــرة. ــارات كث لاعتب

ــوان الخمســة  ــم ذات الأل ــالي حمــت نجمته بالت

أبناءهــم مــن خــوض حــرب لا يعتبرونهــا حربهم، 

عــى الرغــم مــن انخــراط كثــر منهــم في صفــوف 

المعارضــة ســواءً بشــقها العســكري أو الســياسي.

ــن،  ــم التــي تحكمــت بســلوك الكثيري هــذه المنظومــة مــن القي

ــة تعتــر  ــه ذكــرى غارب ــت العقــد الاجتماعــي وجعلــت من وحلّ

مــن أخطــر مــا يمكــن أن يحدث في بلــد من البلــدان، واســتمرارها 

ــاً أســود يبتلــع  لمــا بعــد الحــرب ســيجعل مــن هــذه الأرض ثقب

كل مــا حولهــا وينــر الدمــار، فهــي إن كانــت واردة في الحــرب 

فخطرهــا في الســلم أكــر.

ــك  ــاب تل ــي الإره ــم وه ــة الأه ــرز والأيقون ــز الأب ــى الرم ويبق

التهمــة التــي يلصقهــا كل طــرف بالآخــر، والتي توالــدت وتكاثرت 

في وقــت قصــر بشــكل يدعــو للقلــق عــى مصــر هــذه البقعــة 

مــن الأرض رافعــة لــواء القتــل والذبــح باســم الديــن مــن جهــة 

ــواء البراميــل المتفجــرة  وتحالفــات الــدول وصواريخهــم مــن  ول

ــك الرمــز الأضعــف وهــو )الإنســان  ــة أخــرى، محطمــة بذل جه

الســوري(.

منذ قدوم حزب 

الله وتدخل إيران 

لمساعدة النظام 

على وأد الثورة 

في سورية 

انتشرت هذه 

الرموز واستطالت 

لها أقدام تمشي 

على الأرض وأيد 

تبطش بها
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تحول الواقع السوري في الحياة الطبيعية، 

إلى واقع استثنائي بكل معنى الكلمة، 

فالحرب الدائرة على الأرض السورية 

بين المعارضة المسلحة بكافة ألوانها 

وصنوفها والنظام وداعميه، أصبحت 

جزءاً من الحياة السورية اليومية، ما فرض 

على المسرح السوري تناول الواقع الجديد، 

ويظهر ذلك في العمل المسرحي "مدينة" 

في ثلاث فصول عن احتفال ليلي خاص 

في دريسدن لمصطفى الحلاج، اقتبسها 

الممثل كفاح الخوص وأخرجها عروة 

العربي .

مسرحية "مدينة" في ثلاثة فصول
دعوة لوقوف الحرب في دمشق

بسام سفر
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 ويقــدم الفعــل المسرحــي عــى منصــة مــرح الحمــراء 
بدمشــق كحركــة مناوئــة للحــرب مــن خــال رفــض بعــض 

ــف  ــو ، القص ــار<< القب ــودة في >>الب ــخصيات الموج الش

الــذي يتعــرض لــه البــار، والقصــف المضــاد الــذي يحــاول 

الجيــش أن يفعلــه ويظهــر عــى المنصــة مــن خــال 

ــم  ــدث باس ــاره<< المتح ــرال، ومستش ــخصيتي >>الج ش

الجيــش.

الصــراع المســرحي : يتمحــور الــراع  الداخلي 
ــاتي: الأول في  ــتوى حي ــن مس ــر م ــى أك ــة ع في المسرحي

الحصــار الــذي يحصــل نتيجــة تهــدم مداخــل البــار، 

وتصبــح عمليــة الخــروج مــن الحصــار تدفــع الشــخصيات 

ــرة،  ــع >>العاه ــل م ــذا حص ــك، وه ــة ذل ــا نتيج حياته

ــش،  ــاح الخــوص، غرب ــا، كف ــي عــر له مــي ســليم<< الت

عــن حبــه لهــا بــدون أن يقــدم المــال لهــا بســبب فقــره، 

فتمنحــه قبلــة يمكــن تســميتها قبلــة الــوداع قبــل المــوت، 

وهــذا يحصــل مــع عــدد منــم الشــخصيات عندمــا تحــاول 

الخــروج مــن البــار.

المســتوى الثانــي : مــن الــراع الحيــاتي حــول 
مــا تبقــى مــن المــواد القابلــة لــأكل والــرب مثــل 

>>الحســاء، الدخــان، المــاء، البــره<< وهــذا يتوضــح 

عندمــا يبقــى مــع غربتــش ســيكارة واحــده يضحــي بهــا 

إلى >>الجــرال، يوســف مقبــل<<، وعندمــا يجــد "كارل، 

طــارق عبــدو"، برميــل البــرة ويخــوض صراع مــع صاحــب 

ــه كارل. ــه ويســتولي علي ــار، محمــد خــر جــراح حول الب

المســتوى الثالــث : مــن الــراع يتجســد في 
محــاولات البحــث عــن النفــق الــذي تظهــر فتحــة منــه، 

ويخبــىء صاحــب البــار فلوســه فيهــا، وتــأتي محاولــة 

رامــا  >>كرســتينا،  والــد  فريــدرك،  الخليــي  محمــود 

ــم كارل للخــروج  ــه بعــض الشــباب ومنه ــى<<، ومع عي

نتيجــة عكســية، حيــث يعــود الجميــع بحالــة انهــاك 

ــة الفاشــلة، وعــدم ســاع  وتعــب شــديد بســبب المحاول

ــرج. ــه لا مخ ــراح أن ــات الج كل

ويتجــى مســتوى جديــد مــن الصراع الســياسي، العســكري، 

والإنســاني . حيــث يقــف >>الجــرال يوســف المقبــل، 

ومستشــاره<< داعمــن لموقــف الجيــش، بينــا نجــد 

ــا  ــا >>امي ــد<< والصباي ــش، أرنول الشــاب >>كارل، هريت

ــد  ــتينا<< ض ــه كرس ــي(، المغتصب ــا الحلب ــة كارل )رب حبيب

ــد  ــبيح، مؤي ــار الش ــم >>المستش ــف، ويتهمه ــذا الموق ه

روميــه<< مســوقي الهزيمــة ويطالــب بمحاســبتهم لأنهــم 

يؤكــدون أن الجيــش لا يفعــل شــيئاً ســوى تســويق القتــل 

والدمــار، أمــا المســتوى الحقوقــي في هــذا الــراع نجــده 

عندمــا توجــه كرســتينا اتهــام الاختطــاف والاغتصــاب إلى 

ــه  ــه بأن ــن ذات ــع ع ــدي<<، ويداف ــامر الجن ــد، س >>أرنول

لم يفعــل لهــا شــيئاً، وأنــه لا يعرفهــا، ويقــف والدهــا 

ــل واضــح،  ــام محــاولاً لملمــة فضيحــة دون دلي ضــد الاته

وتكتشــف كرســتينا أن الشــبيح هــو مــن قــام بهــذا الفعــل 

الجــرال  يأخــذ  عندهــا  المسرحــي،  العــرض  مســار  في 

المســدس ويوجهــه إليــه، ويطلــب منــه أن يخلــع زي 

الجيــش >>البدلــة العســكرية<<، ويعــرف أنــه مــن 

قــام بفعــل الاغتصــاب والاختطــاف مــن أجــل المــال، مــا 

يدفــع الجــرال إلى قتلــه بالرصــاص، لحظتهــا يطلــب مــن 

ــا  ــي يدخنه ــا، ل ــش ســيكارته الأخــرة، ويضحــي به هريت

الجــرال، وبعــد أن ينتهــي مــن تدخينهــا يقــوم بالانتحــار 

ــك  ــه، ويتخــذ بذل ــل الشــبيح ب ــذي قت ــذات المســدس ال ب

العــرض المسرحــي مســاراً جديــداً بعيــداً عــن الدفــاع عــن 

اجــراءات الجيــش والحــرب والقتــل والدمــار والانحيــاز إلى 

ــا وشــباب<<. في  الجيــل الجديــد في المدينــة مــن >>صباي

البحــث عــن ســلوك آخــر.

 ويكشــف العــرض عــن صراع جديــد بــن >>كرســتينا<< 

ووالدهــا الــذي يبحــث عــن مســار جديــد للخــروج مــن 

البــار بمســاعدة صاحــب البــار في محاولــة لايجــاد مخــرج 

ــار  ــن تج ــا م ــف أن والده ــه، إذ تكش ــه ثمن ــع حيات يدف

الســاح والداعمــن للحــرب حســبما كتــب لهــا خطيبهــا في 

ــاة  ــاز العــرض إلى الحي رســالة خاصــة. وهــذا يوضــح انحي

ــن  ــب م ــه إلى جان ــار، وبموت ــل والدم ــوت والقت ــد الم وض

مــات في العــرض، حيــث يقتــل فيــه كل الرمــوز المنحــازه 

ــاة في العــرض المسرحــي مــن  للحــرب، وتبقــى رمــوز الحي

خــال مــا تقــدم مــن صراع في المسرحيــة أن المعنــى 

ــد  ــاً ض ــازاً كام ــاز انحي ــي انح ــل المسرح ــح في الفع الواض

دور الجيــش والمؤسســة العســكرية بشــقها الرســمي، وشــقها 

ــرج،  ــس والمخ ــده المقتب ــا يري ــس م ــى عك ــك ع ــبيحي، وذل التش

العســكرية،  المؤسســة  رمــوز  وانتحــار<<  >>قتــل  فعمليــة 

ــد >>كرســتينا، محمــود  ــب الســاح مــن خــال مــوت وال وتهري

الخليــي<<، وفســاد القــاع التحتــي المجتمعــي مــن خــال مقتــل 

ــار. ــب الب ــراح<< صاح ــر ج ــد خ >>محم

الفضــاء  دلالات  ان  المســرحي:  العــرض  فضــاء 
ــال  ــن خ ــي م ــي قاع ــل مدين ــر إلى فع ــي تش ــي الدرام المسرح

ــال  ــن خ ــك م ــي، وذل ــرض المسرح ــكان للع ــار كم ــتخدام الب اس

تقديــم أكــر الفئــات الاجتماعيــة بحثــاً عــن المتعويــة في الحيــاة 

ــان  ــى اللس ــي ع ــل المسرح ــأتي الفع ــة، وي ــة الغريزي ــن الزاوي م

الممــدود مــن مدخــل البــار إلى نهايتــه حيــث ألغــى المخــرج 

المقاعــد الموجــودة في الصفــوف الأولى في صالــة الحمــراء. وهــذا ما 

يعطــي الفعــل المسرحــي بعداً إنســانياً بعــدم الهبوط بمــكان الأداء 

إلى نفــق مــن انفاقــه حيــث يلعــب هــذا اللســان دوراً في اعطــاء 

ــا  ــت إليه ــي وصل ــة الت ــة المزري صــورة واضحــة عــن مــدى الحال

القضيــة الســورية مــن زاويــة الشــكل، فالعمــق الطويــل للســان 

ــة  ــة الخطــاب دون الفعــل كــا هــو الوضــع في القضي يضــع حال

الســورية، ويضــاف إلى ذلــك اســتخدام النســاء الفتيــات العامــات 

في البــار، عــر الوجهــن المتعــوي والخطــابي كلغــة مــرح، وعــدم 

اســتخدام هــذا الفضــاء مــن زاويــة الفعــل المسرحــي 

الا عــى اللســان مــع حالــة الدمــار والقصــف والمــوت 

الــذي تعيشــه المدينــة، وعنــد محــاولات الخــروج مــن 

البــار عــر النفــق أو مــن البوابــة التــي تهــدم مدخلهــا، 

ــق  ــاً بعــد مــوت >>العاهــرة<<، ويضي واغلقــت تمام

ــق عــى الشــخصيات  ــى المــكاني، ويضي الفضــاء بالمعن

لجميــع  يتســع  فضــاء  فمــن  الحضــور،  بمعنــى 

الجيــش  مؤسســتي  رمــوز  فيهــا  بمــا  الشــخصيات 

والشــبيحة، وتاجــر الســاح، وصاحــب البــار إلى فضــاء 

يتســع إلى الشــخصيات الشــبابية التــي تنتمــي إلى 

ــة المســتقبلي،  ــذي ســيصنع فضــاء المدين المســتقبل ال

مــن خــال وجــود المهنــدس إلى جانبهــم القــادر عــى 

رســم وتخطيــط الشــكل العمــراني للمدينــة، والشــكل 

ــخصيتها. ــا وش ــة ذاته ــنيوغرافي للمدين ــاء الس ــي والفض النف

الأداء والتمثيــل والإخــراج: اســتطاع المخــرج عــروة 
العــربي رســم حركــة ممثليــه في العــرض مــن خــال حــره عــى 

اللســان الطويــل، ويقســم الأداء إلى عــدة مســتويات، افقــي 

مقدمــة اللســان يســتخدمه المخــرج للحــزن الشــفيف الغاضــب، 

وللبــوح خصيصــاً لــدى كرســتينا مــن حالــة الاغتصــاب والتعبير عن 

علاقتهــا بأبيهــا، والقبلــة التــي تمنحهــا فتــاة الليــل >>العاهــرة<< 

إلى هرتيــش يكــون موقعهــا في المقدمــة، وكذلــك خــروج الأربعــة 

ــذا  ــول أن ه ــا الق ــع، إذاً يمكنن ــن ذات الموق ــرض م ــة الع في نهاي

التمثيــي في  الأداء  الإنســانية في  الحيــاة  الموقــع هــو مفتــاح 

ــى  ــك ع ــان، والضح ــى اللس ــل ع ــول العق ــش لط ــول هرتي قب

المــوت، وعــن ســكارى، واســتمرار الســخرية مــن الجيــش. لكــن 

ــدون  ــول ب ــى الق ــة بمعن ــى الأداء السردي ــاس ع ــة الاس الملاحظ

ــي، وهــذا يوضــح  ــه سرد ن ــر، وكأن ــث يظه فعــل مسرحــي حي

ــوتي  ــون<< الص ــم >>بالط ــو المتحك ــرد ه ــراخ في ال ــاذا ال لم

ــن  ــر م ــا نجــد أن الكث ــم بين ــن خصيصــاً الشــباب منه للممثل

ــل،  ــدى يوســف المقب ــه ل ــة اعطــاء الفعــل مكان الهــدوء ومحاول

محمــود خليــي، محمــد خــر جــراح. ويتخــذ أداء أرنولــد شــكل 

الــراخ الهســتيري في محاولاتــه للخــروج مــن >>البــار، القبو<<، 

خارجــاً مــن السرديــة إلى حالــة الجنــون الــردي وانفــات الأداء 

بعشــوائية في عمــق منصــة الحمــراء فــوق المطبــخ 

الــذي ينفتــح  عــى البــاب الــذي دمــره القصــف.

ــاع الأداء  ــط ايق ــن محــاولات ضب ــم م وعــى الرغ

مــن المخــرج إلا أن اســتجابة الجمهــور لبعــض 

الكلــات >>الافيهــات<< مــن الممثلــن، تجــد 

ســلبيتها إلى ضحــكات الجمهــور مثــل مــا جــاء بــه 

كارل مخاطبــاً هرتيــش ، "مــا حــدث هنــاك انتهــى، 

أتريــد الذهــاب إلى المســبح"، إن الأداء غير المتســق 

مــع الطابــع التراجيــدي للشــخصيات يفعــل فعلــه 

ــا الســوداء  ــدى الجمهــور مــن مدخــل الكوميدي ل

ــة عــى منصــة  ــي تعيشــها الشــخصيات الفاعل الت

مــرح الحمــراء بدمشــق.

لعبــت الإضــاءة والموســيقا دوراً كبــراً في إيصال الحــالات الدرامية 

المسرحيــة إلى حالتهــا، خصيصــاً في لحظــات قطــع الكهربــاء، 

واســتمرار الإضــاءة المسرحيــة مــن خــال الفانــوس أو الشــموع.

أخــراً ان العمــل الفنــي المسرحــي كثــراً مــا يكــون حــال أوجــه 

في القــراءة الفنيــة والنقديــة، ومــن حيــث النتيجــة النهائيــة 

ــو إلى  ــرض يدع ــقي. الع ــي الدمش ــي المسرح ــول إلى المتلق للوص

ــاة، والانتهــاء مــن جيــل صناعــي  وقــف الحــرب واســتمرار الحي

تجــار  الرســمية وحتــى  المؤسســات  عــى مســتوى  الحــرب 

ــه  ــن في ــة للعامل ــكل التحي ــن بتجــار الســاح. ف الحــروب ممثل

في قدرتهــم عــى ايصــال هــذه الرســالة المسرحيــة الانســانية 

ــق. ــراء في دمش ــرح الحم ــة م ــن منص ــة م الثقافي

الفعل المسرحي 

انحاز انحيازاً كاملًا 

ضد دور الجيش 

والمؤسسة 

العسكرية بشقها 

الرسمي، وشقها 

التشبيحي
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أن  الهاتــف،  عــر  مــروان«،  »الدكتــور  أكّــد لي 

أكــون، في الســاعة الواحــدة وخمــس دقائــقً، عنــد 

”إشــارة المــرور“ في ”ســاحة الجــر الأبيــض“، عــى 

ــاع العســل! فســألته مســتفهمً:  الرصيــف أمــام بيّ

ــا؟«، فقــال: »حارتــك ولا تعــرف  ــاع عســل هن »بيّ

ــاع عســل!«. ولحظــة وصلــت  ــه أصبــح فيهــا بيّ أن

ــاي  ــت تبحــث عين ــا أتلفّ ــا أن ــف، وبين إلى الرصي

ــوده  ــن إلى وج ــذي لم أفط ــال ال ــذا العسّ ــن ه ع

ــق  ــي، ترامــى إلى ســمعي صــوت الصدي قــرب بيت

ــان:  ــكان والزم ــده للم ــق في تحدي ــد، الدقي الجدي

ــا بي أن أسرع في الدخــول إلى  ــا!«، مهيبً »نحــن هن

ــح. ســيارته، فالإشــارة توشــك أن تفت
كنّــا... كانــوا ســتة، أعُــدّد لكــم أســاءهم: »مــروان« 

و«منصــور« و”نــاصر“ و”نــرت“ و”نــر الديــن“... أجل 

هــذه أســاؤهم بالمصادفــة، وسادســهم صديقــي »عــادل 

شــميس«، جمعتهــم أيــامُ الطفولــة الجميلــة، والجامعــة، 

وأرادوا لهــا الاســتمرار. وهــم - وإن كانــوا يتقدّموننــي في 

ــنّ  ــنين. ولأب ــن الس ــد م ــد واح ــي بعِق ــنّ - يصغَرونن الس

لكــم أنّ صديقــي عــادل - الــذي كان قــد أشــفق عــيّ مــن 

ــا - شــاء أن  ــة يطــول شرحُه ــودة إلى الوطــن في حكاي الع

يجعلنــي الســابع بــن أصدقائــه الحميمــن، لــدى تحلقّهم 

الأســبوعي حــول مائــدة الغــداء، في بيــت الدكتــور مــروان، 

ــن  ــدة ع ــم البعي ــت في حك ــي أمس ــة الت ــك الضاحي بتل

ــذا  ــر في ه ــن المخاط ــا م ــاق بن ــا ح ــبب م ــة بس العاصم

الزمــن، فهجرهــا وأسرتــه إلى بيــت الأهــل في الجــادّة الأولى 

بحــيّ ”المهاجريــن“. ومــروان - ولنحتفــظ بالألقــاب وهــم 

ــدس ورجــل أعــال - جــرى عــى  ــب ومهن ــن طبي ــا ب م

أن يمــرّ، في يــوم الوليمــة في ســاعة محــدّدة بالدقائــق 

والثــواني، بــكلّ واحــد مــن الأصدقــاء، يجمعهــم في ســيارته 

الصغــرة لكــن القويــة، تتسّــع لأربعــة ولكنهــم ينحــرون 

فيهــا ســتة، متلاصقــن متلازّيــن، في طريــقٍ كان يســتغرق 

اجتيــازهُ قبــل هــذه الأيــام عشريــن دقيقــة أصبحــت 

ــار  ــاورون في اختي ــمعهم الآن يتش ــتين، أس ــن أو س خمس

الطريــق الــذي تكــون فيــه ”الحواجــز“ أقــلّ عــددا. وأمــا 

صديقهــم الأخــر نــر الديــن فهــو مــا زال ثابــت الجنــان 

في الضاحيــة مقيــا. توقفّــت بنــا الســيارة في ســوق البلــدة 

القديــم. نــزل اثنــان، المكلفّــان هــذا الأســبوع، يتســوّقان 

ــةَ  ــن، ربط ــطلَ ل ــا: س ــة أحواله ــه الوليم ــتكمل ب ــا تسَ م

خبــز، ومــاءً فراتــا، ورأيــت واحــدا ممّــن بقَُــوا في الســيارة 

ــة موســمه!«...  ــل نهاي ــي قب ــوا عنــب زين يطلــب: »وهات

ــا مقبلــون  ــم عبــوةٌ مــن فحــم... فعرفــت أنن لا، ولم تفَُتهْ

ــد  ــار بع ــى الن ــع ع ــوف يوض ــا س ــواء«، وأنّ م ــى »ش ع

ــا  قليــل يقبــع الآن في مســتودع الســيارة الخلفــي، مقطعًّ

ــور مــروان  ــرض الدكت ــد كلّ حاجــز، يعَ ــا، عن ــا. وكنّ ومتبّ

بطاقــة النقابــة ليؤكــد لهــم أنــه طبيــب، ويطأطــئ 

ــات  ــرى التغضّن ــا، ف ــره بينن ــا ب ــه، منقّ ــدي رأس الجن

ــل الهامــات. لــدى  في الوجــوه قبــل أن يلمــح وقــار الشــيب يجلّ

وصولنــا، وجــدت بابـًـا كبــرا مــن حديــد بلــون أبيــض، يطــلّ عــى 

رصيــف عريــض، اجتزنــاه، ودخلنــا حديقــة يرُقــى إليهــا بدرجات. 

وكانــت الأبــواب والنوافــذ مصونــة بحديــد مقضّــب اتقّــاء عبــث 

عابثــن. دخلنــا البيــت ببعــض مــا جئنــا بــه، وبعضــه الآخــر نقُــل 

ــدت  ــل وأوق ــق الفحــم في منق ــث دُل ــة، حي ــن في الحديق إلى رك

فيــه النــار. فــكان الإعــداد في الداخــل والــيّ في الخــارج. ورأيــت 

ــة  ــفّ الأجنح ــالي يص ــل الع ــام المنق ــف أم ــادل يق ــي ع صديق

ــار بمروحــة، والروائــح تعبــق،  ــا صفــا، ويكــشّ الن والصــدور صفًّ

والأنســام - التــي بــدت بــاردة شــيئا مــا - تصافــح وجوهنــا 

ــة،  ــمّ فتُحــت الطاول ــق! ث ــا بمطــر آت عــى الطري ــا تبشّن وكأنه

ــرم  ــخ أن أف ــتُ في المطب ــل. عَرض ــن الداخ ــت م ــراسي حُمل والك

ــوم  ــت الي ــم اعترضــوا: »أن ــك. ولكنه ــام في ذل ــي إلم الســلطة، ف

ــاح!«. رُوِّب  ــزل إلى الس ــدا تن ــا الآن وغ ــنّ“، ضيفن ــس الس ”رئي

اللــن، مــع ملــح وثــوم ونعنــع يابــس مفــروك. وجــيء بالكــؤوس، 

ــادٍ.  ــئ ص ــتثار ظام ــوع المس ــع الج ــكلّ م ــت، فال ــدْل ملئ وبالع

ــد الأفخــاذ؟ مــن  ــن يري ــداء الأكل طرُحــت التســاؤلات: مَ في ابت

ــرب  ــزداد ط ــانٍ، ي ــان إلى مع ــت المفردتَ ــبّ الصــدور؟ وتحوّل يح

الرجــال لهــا ويخــفّ عنــد النســاء... وهــات يــا ضحــك! وأخــذوا 

يتحدّثــون... أحدهــم قــال: »طيّــارة ).....( ألقــت حمولتهــا اليــوم 

عــى ســوق شــعبية في ).....( فقتلــت.....«، اعــرض آخــر: »مــن 

شــان أللــه اتركونــا مــن حديــث السياســة... خلوّنــا نعــرف نــاكل، 

بــا حــزن، بــا دمــوع!«. بعــد أن رفُعــت المائــدة، ودارت كــؤوس 

الشــاي المخمّــر، طلبــوا مــن ”رئيس الســنّ“ أن يتحــدّث في الأدب، 

ــون ”الواقعــي“ أم ”الفانتازيــا“؟«، ولمـّـا لم  فســألهم مازحًــا: »تحبّ

يســتوعبوا المقصــود، خــرّوه. فرويــت لهــم كيــف أنّ مثقفًــا طيّبــا 

قرَعــوا بابــه ســويعة الفجــر وأخــذوه، وتحــت التعذيــب موّتــوه، 

ــم  ــل به ــم ويفع ــم شــبحًا، يضربه ــود إليه فصعــدت روحــه لتع

ــون ولا يعرفــون مــن أيــن... ثــمّ إنّ الأشــباح  الأفاعيــل، وهــم يتلقَّ

ــا،  ــذه فانتازي ــت: »فه ــل! وقل ــوا العم ــوا، وتوزعّ ــوا، فتنظمّ تلاقَ

ــالا!«،  ــا خي ــا لا نراه ــوة! ولكنّ ــوا: »حل ــال!«. قال ــق في الخي تحلّ

وفطنــوا إلى أنّ ”رئيــس الســنّ“ الــذي اســتضافوه، قــد تســللّّ إلى 

النفــوس بالسياســة في وجههــا الأدبّي وهــم لا يــدرون. ابتعــد عنــا 

الدكتــور مــروان، يوقــد نــارا، لم تكــن هــذه المــرة مــن فحــم، لكن 

مــن أعشــاب. نفــذت إلينــا رائحــة الدخــان، فبــدت لي، لنــا، زكيّة، 

ــع  ــا يتاب ــأتي بالطــريّ مــن أعشــاب الحديقــة وبه وكان مــروان ي

تلقيــم النــار، فــا وجدنــا أنفســنا إلا وكلا يحمــل كرســيّه مقتربـًـا 

منهــا، وقــد استســغنا الــدفء فالجــوّ ابــرد، كــا استحســنّا طِيــبَ 

ــهُبًا، أو مــا  ــا شُ ــا لمحن الرائحــة. وســجى الليــل وعــمّ الظــام. هن

ــهب، تــري في الســاء، نراهــا قبــل أن تتلقّى أســاعُنا  يشُــبه الشُّ

صــوت انفجارهــا، تمــرّ مــن فــوق رؤوســنا، فنقــول: نزلــت في ذلك 

الموقــع أو ذاك! وفجــأة أحسســنا بــرذاذ مــن مطــر، سرعــان مــا 

تحــوّل إلى وابــل... فحملنــا كراســيّنا إلى الداخــل، وتهيّأنــا للرحيل. 

وعــى رصيــف بائــع العســل، في ســاحة الجــر الأبيــض، ودّعنــي 

الدكتــور مــروان، عــى أن نلتقــي، في هــذا المــكان، وفي مثــل تلــك 

الدقائــق المحــددة، في الأســبوع القــادم.

فاضل السباعي

رذار المطر



60

 الثقافة
والفن

العــدد ٢٨
كانون الثاني  - يناير  ٢٠١٦

61

 لم تنــم جــدتي كل الليــالي التــي تلــت عودتهــا مــن 

ــج،  ــة الح ــا فريض ــد تأديته ــة بع ــار الحجازي الدي

وكانــت تطلــق عــى الســعودية اســم الحجــاز، وقد 

ــس  ــد » تقدي ــت تري ــا كان ــا لأنه ــوم عينيه هجرالن

ــا بعــد أن عــادت  ــا خذلته ــا« ولكــن صحته حجته

ــزة  ــن غ ــر م ــق ال ــن طري ــن ســفرها ع ــة م منهك

ــة. ــولا إلى الأراضي المقدس ــرورا إلى الاردن ووص م
ظــل المســجد الأقــى هــو القبلــة الأولى لجــدتي والحديث 

هــذا حتــى العــام 1980 حتــى صعــدت روحهــا إلى بارئهــا 

وهــي تعتقــد أن حجتهــا ناقصــة ولم يرفــع أجرهــا وثوابهــا 

لأنهــا لم تقــم بزيــارة المســجد الأقــى والصــاة فيــه مثلــا 

كان متبعــا حتــى بدايــة انتفاضــة الحجــارة حيــث كانــت 

ــن  ــق م ــي تنطل ــات الت ــة بالباص ــات جماعي ــم رح تنظ

ميــدان » الســاحة« في غــزة محملــة بالحجــاج الذيــن 

يرتــدون الملابــس البيضــاء في طريقهــم إلى القــدس للصــاة 

فيــه وبذلــك يشــعرون  بالاطمئنــان إلى أن حجــة الواحــد 

فيهــم قــد قبلــت بــل ينحــر كل واحــد خروفــا غــر 

الخــروف الــذي نحــره فــوق جبــل عرفــات ويــولم داعيــا  

ــس  ــس« تقدي ــن طق ــه م ــد انتهائ ــة بع ــارب والأحب الأق

ــاور  ــدسي والأس ــك المق ــا بالكع ــه محم ــه« وعودت حجت

ــاب العمــود ولا  والخلاخيــل التــي يبتاعهــا  مــن ســوق ب

ــم  ــن يض ــة إلا ح ــن مك ــا م ــي ابتاعه ــا  الت ــوزع الهداي ي

ــا الاقــى.. إليهــا هداي

وقــد اســتغلت اسرائيــل انقــراض هــذه العــادة لــي 

تعمــد إلى تثبيــت وجودهــا في القــدس عامــة عــر طقــس 

دينــي زمنــي حيــث دعــت المنظــات اليهوديــة المتطرفــة 

التــي تطلــق عــى نفســها »منظــات الهيــكل« أنصارهــا 

للمجــيء إلى مــا أســمته »جبــل الهيــكل« أي باحــات 

الأقــى صبــاح الأحــد ٩/١٣ للاحتفــال بــرأس الســنة 

العبريــة، ولكــن الســبب الحقيقــي هــو التمهيــد للتقســيم 

ــة  ــا معين ــود أوقات ــث يخصــص اليه ــاني للأقــى بحي الزم

لــي يــؤدوا صلاتهــم اليوميــة مــا بــن الســابعة والحاديــة 

ــيم  ــيتم تقس ــط س ــذا المخط ــاح ه ــا، وبنج ــرة صباح ع

ــي في  ــرم الابراهيم ــيم الح ــم تقس ــا ت ــى ك ــة الأق باح

الخليــل وحجــة اليهــود في ذلــك أن اســم أورشــليم لم يذكر 

ولا مــرة في القــرآن الكريــم كمدينــة مقدســة للمســلمين 

والمســيحين ولكنهــا ذكــرت في كتــاب التنــاخ مئــات المــرات 

ولــي تؤكــد اسرائيــل أن مــن حقهــا تنظيــم حــق العبــادة 

ــى. في الأق

ــد أن   ــة بع ــرة والطويل ــا الأخ ــت نومته ــد نام ــدتي ق ــت ج اذا كان

جافاهــا النــوم لســنوات لأنهــا لم تحقــق حلمهــا بالصــاة ربمــا للمــرة 

ــد  ــل ق ــر رئيســة وزراء اسرائي ــدا ماث ــان جول ــى ف الاخــرة في الأق

ماتــت وهــي قريــرة العــن بعــد أن جافاهــا 

يدخــل  ان  مــن  خوفــا  واحــدة  لليلــة  النــوم 

ــد  ــى بع ــارا للأق ــا وانتص ــا دفاع ــرب أفواج الع

ــا اكتشــتف بعــد  ــق المســجد الأقــى ولكنه حري

ليلــة عمرهــا الوحيــدة والعصيبــة أن العــرب 

أمــه نائمــة وقالــت أيضــا ســنتوصل إلى ســام مــع 

ــا  ــا يكرهونن ــم ك ــون أطفاله ــن يحب ــرب ح الع

وهــذا مــا يحــدث فعــا لأن أطفــال العــرب 

ــة  ــدي عربي ــل  وبأي ــتى أدوات القت ــون بش يقتل

وتآمــر معلــن وخفــي ونحــن لا نفعــل أكــر مــن 

الشــجب والاســتنكار والادانــة وتجديــد  كراهيتنــا 

ــن  ــرا ع ــك إلا تعب ــس ذل ــكا ولي ــل وأمري لاسرائي

إشــهار إفلاســنا وعجزنــا عــن الحــراك الفعــي 

ــا ــاء عروبتن ــا وأبن ــرة دينن لن

احــدى  المقدســيات المرابطــات في الأقــى قالــت: 

ــط  ــد حائ ــي عن ــلمين لا نص ــن كمس ــا نح اذا كن

المبــى فلــاذا يجــب أن يصلــوا هــم  في المســجد الأقــى، والســؤال 

ــي  ــة الت ــدول العربي ــن  ال ــلمون م ــج مس ــاذا لا يح ــم ولم الأه

أقامــت تطبيعــا مــع اسرائيــل حجــا زمانيــا إلى المســجد الاقــى 

لاثبــات الوجــود العــربي والاســامي في المدينــة التــى تحــرق 

تحــت ســمع وبــر العــالم وهــذا ان حــدث فهــو 

أضعــف الايمــان مــن المطلــوب مــن الحــراك العــربي 

والاســامي نحــو القــدس.

الاســامي   العــالم  أن  المريــرة   الحقيقــة  ولكــن 

الــذي هلــل وكــر وهنــأ بعضهــم بعضــاً بالشــهادة 

التــي نالهــا ضحايــا ســقوط رافعــة في الحــرم المــي 

وأطلقــوا عــى موتهــم« المــوت المقــدس« فــان الأمر 

ــاقطون  ــن يتس ــا الذي ــى الضحاي ــق ع ــه يطل نفس

ــى  ــى ليبق ــجد الاق ــن المس ــا ع ــزل دفاع ــم ع وه

ــوت وتخــاف  ــه تعشــق الم الســؤال هــل نحــن أم

ــة  ــة والشرس ــة السريع ــذه الهجم ــل ه الحياة؟وه

ــلمون  ــى والمس ــجد الأق ــى المس ــام ع ــذه الأي ه

يصومــون العــر الأوائــل مــن ذي الحجــة تســتحق 

ــى  ــة الأق ــا  معرك ــار ضحاي ــو اعتب ردا واحــدا وه

ــد الأضحــى  ــة  خــراف عي ــا ســقوط الرافع وضحاي

ــن؟ الحقيقي

استغلت اسرائيل 
انقراض هذه العادة 

لكي تعمد إلى 
تثبيت وجودها 

في القدس عامة 
عبر طقس ديني 
زمني حيث دعت 

المنظمات اليهودية 
المتطرفة التي 

تطلق على نفسها 
"منظمات الهيكل" 

وخروف العيدجدتي..و الأقصى..
سما حسن
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فرات نجيب

أخيراً.. جاءني سيدنا عزرائيل.. قال:

- دعَ عنكَ.. دُنياك؛ و هيّا معي إلى.. دينونتِك.

ــن  ــدي م ــرى لجس ــا ج ــت م ــي؛ فرأي ــي منّ ــرجَ روح  أخ

ــن. ــيلٍ و تكفِ ــكٍ و تغس دَع

بقيــتُ إهليلجــاً مــن الضــوءَ قــرب جســدي حتــى دفنــوه؛ 

ثــم جــاءني المــاكان أنكــر و نكــر.

 سألني أنكر:

- ما اسمُكَ يا عبد الله ؟ّ

- هابيلُ السوريّ.. من نسَلِ هاجر و ابراهيم.

- واسمُ أخيك؟

- اسماعيل.

- واسم اختِكَ؟

- مريم.

- واسمُ خالكَِ؟

- يوحنّا المعمدان.

كَ: و اسمُ عمِّ

- آرام بن سام بن نوح.

ثم سألني.. نكير:

- و مَن إلهُكَ ؟!

- الله.. تعالى اسمه عن كلِّ اسم.

- واسمً نبيّك الذي تقتدي به ؟

- محمد » ص« و سائر الأنبياء.

فأغلقا دفاترهما الالكترونية.. قلتُ لهما:

- يحسبكما الناس.. مُحقِقَين في أحد فروع المخابرات.

ــن  ــي ع ــا روح ــمّ خطف ــديد؛ ث ــب ش ــا لي بتهذي فابتس

ــا  ــن لي بجناحيه ــواء.. مُلوِّحَ ــا في اله ــدي؛ فأطلقاه جس

ــض. البي

الآن عرفــت.. معنــى » قانــون انعــدام الجاذبيــة » حتــى 

أن روحــي رفَرفَـَـت كريشــةِ عصفــورٍ صغــر؛ ثــم تجــاوزت 

طبقــة الأوزون.. مــن ثقُبهــا فــوق القطــب المتجمــد 

اعَــدُ ســاءً بعــد ســاءِ؛ حتــى  الجنــوبي؛ وراحــت تصَّ

ــائّي.. دربَ  ــبَار الفض ــازت كالمسِ ــمّ اجت ــا؛ ث ــرتَ مجرَّتن ع

ــون. ــدود الك ــى ح ــذا.. حت ــه؛ و هك التبّان

ــةٍ  ــابعة؛ في قاع ــاء الس ــي في الس ــدتُ روح ــأةً.. وج فج

ــرف أرواح  ــولي.. ترف ــن ح ــالأرواح؛ و م ــةٍ ب ــرى.. مليئ ك

مــن ماتــوا قبــي: بعضُهــا.. كخفافيــشِ الليــل؛ وبعضُهــا.. 

ــع. ــاتِ الربي كفراش

ــةِ القاعــة؛  ــردَّدُ كالصــدى مــن قبَُّ ــم ســمعتُ اســمي ي ث

ــةَ مــرآةِ  ــا قِباَلَ ــإذا به ــابٌ.. فعــرَت؛ ف ــح لروحــي ب و انفت

ــاّ تســاوت  ــزانٌ مــن البلاتــن؛ فل ــا.. مي أعمالهــا؛ و بقُربِهَ

كفّــة ســيئاتي مــع كفّــة حســناتي.. وجــدتُ روحــي تهيــم 

ــة و سِدابِ  ــاب الجنّ ــن ب ــا ب ــرزخٍ م ــا.. في ب ــى وجهه ع

ــم. الجحي

ــى رأفَ ســيدنا رضــوان بحــال روحــي؛  مــى دهــرٌ.. حت

فقــال:

ــمَ؛ أو..  ــارٌ أخــر؛ لتعــر بروحــكَ.. إلى جهنّ - أمامــك اختب

ــم.  إلى النعي

فــإذا بروحــي.. في ســاحةٍ كُــرى؛ و النــاسُ في ازدحــامِ 

ــل  ــاحة؛ بكام ــط الس ــةٍ في وس ــول جث ــنَ ح ــادهم.. مُتحلِّق أجس

ــا للنــاس.. وبطنهــا لــأرض؛ ولا يظهــر مــن وَجــهِ  أناقتهــا؛ ظهرهَُ

صاحبهــا.. شيء.

علقّت شابةٌّ.. بقربي: - يا حرام.. لسّاه شبّ صغير.

و ردَّ عجوز: - تأخّرت سيارة الإسعاف ساعتين حتى الآن.

علقّــت امــرأةٌ مــع طفلهــا: - غريــب.. حتــى الشرطــة لم تحــرُ 

ــة. ــنَ الجُثَّ لتعَُايِ

ــه؛ أو.. لطلقــةٍ في رأســه؛ و ليــس  ــراً.. لخنجــرٍ في خاصرت ولم أر أث

عــى ثيابــه.. دمٌ؛ حتــى أن حــذاءَهُ يلمــع تحــت ضــوء الشــمس.. 

لا غُبــارَ عليــه.

و تساءل شاب قربي: - هل هو.. القاتلٌ؛ أم أنه.. القتيل ؟!.

هــزَّ النــاس الذيــن ســمعوه رؤوســهم.. كأنمــا يجُيبونــه: - و كيــف 

لنــا أن نعــرفَ ؟!

ــسَ الشــاب قافــزاً مــن دائــرة النــاس؛ مُقتربــاً مــن الجثــة..  فتحمَّ

ثــم صــاح بأعــى صوتــه:

- هل ترغبون بمعرفة هُوِيَّته؟!

صاح الناس بلهفةٍ: - نعم.

ثم اقترح أحدٌ: - اقلبوه.. لنرى وجهَه.

ــم صــاح  ــة عــى ظهرهــا؛ ث ــوا الجثّ ــبّان.. فقلب ــةُ شُ ــاوَنَ بضع تع

ــة:  ــةٍ عربي أحــدٌ.. بلكن

- هذا.. بشار حافظ الأسد.

ــم اختفــى الحَشــدُ منهــا؛  ــدت الصــورة؛ ث ــد المشــهد.. تجمَّ تجمَّ

ــا. ثــمَّ الســاحةُ و الأبنيــة مــن حَولهَِ

 لم يبــقَ سِــوى الجثــة فــوق خشــبة تابوتهــا؛  حتــى رأيــتُ روحــي 

ذاهلــةً؛ و ســيدنا رضــوان.. يقول:

- هنــاك ســؤالٌ لــكِ؛ و إجابتـُـكِ عليــه.. ســتنقل صاحبَــكِ إلى 

النــار؛ أو.. إلى الجنّــة.

بلَعَت روحي ريقَها.. فأردفَ سيدنا رضوان:

- هل تعفو.. عنه ؟!

- ومن أنا.. لأعفو؛ أو.. لِدُِين ؟!!

قال سيدنا رضوان: - أنتَ.. أحدُ قتَلاهُ.

  عندها..أفقَــتُ مِــن منامــي؛ عــى صــوتِ انفجــارٍ شــديد؛ اهتزَّت 

ــةَ نومــي.. صــاروخٌ روسيٌّ \  لــهُ جــدارانُ البيــت؛ ثــمَّ اخــرقَ غُرفَ

ــى؛  أســديّ؛ فأطــاحَ بي؛ تناثــر جســدي.. قطعــاً مــن اللحــم المدُمَّ

شــهقَت روحــي مــن صَخَــة ِجســدي الأخــرة؛ فــإذا بهــا.. أمــام 

ســيدنا رضــوان مــن جديــدٍ؛ و هــي تــرخ مــن هَــولِ موتهَِــا في 

كلّ يــوم:

- لن أعفُوَ عنه؛ حتى لو ذهبتُ أنا و جسدي.. إلى جهنَّم.

لم ينبِس سيّدُنا رضوانُ.. بشيءٍ؛ تنَحنَحَت روحي.. ثمّ سألته: 

ي هابيل ؟!. - ماذا قالَ قبلي.. جَدِّ

قال سيدنا رضوان: 

ــه  ــرفُِ بأن ــتَ تع ــل؛ ألس ــلِ هابي ــن نسَ ــكَ م ــنّ أنّ ــاذا تظ - و لم

ــم؛  ــل؛ وأنكُ ــزواجَ؛ و انمحــت ســالته كلهــا.. حــن قتُِ ــدركِ ال لم يُ

ــل ؟! ــهِ: قابي ــلِ قاتلِ ــن نسَ ــرِ.. م ــرَ الب ــم: مَع جمِيعُكُ

فارتعدت روحي.. صارخةً: 

- فماذا قال هابيلُ قبلَ شَهقةِ موتهِِ..  لقابيل ؟!

ــومِ  ــا.. إلى ي ــاءَ إخوته ــرَبُ دم ــي؛ ت ــا أخ ــالتكَُ.. ي ــتظلُّ سُ - س

ــن. الدِي

هابيل.. السوريّهابيل.. السوريّ
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باسل الحمصي
إعداد

ــام 1880 لأسرة  ــري في الع ــاطع الح ــى س ــد مصطف ول

ــب، وهــو  ــة تقطــن حــي »بانقوســا« بحل ــة مرموق حلبي

الابــن الثالــث لمحمــد هــال الحــري، الــذي ينتمــي إلى 

أسرة عريقــة في عروبتهــا، كريمــة في محتدهــا، انتقلــت إلى 

حلــب عــى يــد الشريــف أحمــد بــن إدريــس الحســيني، 

ــع  ــرن التاس ــاز في الق ــن الحج ــب م ــدم إلى حل ــذي ق ال

ــري 1472م.‏ الهج
كان والــده محمــد هــال الحــري، قــد »تلقــى 

ــم  ــدي، فتعل ــم تقلي ــن تعلي ــح م ــا أتي أفضــل م

العربيــة والشريعــة في المدرســة الإســاعيلية 

بحلــب، وقــى شــطراً مــن شــبابه في مــر، 

الشريعــة  علــوم  الأزهــر  الجامــع  في  يــدرس 

شــيوخ  يــد  عــى  الإجــازة  ونــال  والعربيــة، 

مشــهورين، وقــد عــاد إلى حلــب، فعمــل قاضيــاً 

في مختلــف مــدن الولايــة، ونجــح في الامتحانــات 

الضروريــة ليتأهــل لمنصــب رئيــس محكمــة 

الاســتئناف في صنعــاء.‏

ــة  ــده في أرجــاء الإمبراطوري ــات وال ولكــرة تنق

العثمانيــة، فــإن تعليمــه في مراحلــه الأولى لم 

يكــن مســتقراً وقــد تركــت هــذه التنقــات آثــاراً 

عميقــة مــن الذكريــات والانطباعــات المتنوعــة.‏

ــنوات  ــال الس ــل – خ ــه، أن ينتق ــدر ل ــد ق فق

ــدن  ــن الم ــه- ب ــن حيات ــي عــرة الأولى م الاثنت

التــي عُــنِّ فيهــا والــده للقضــاء، فمــن صنعاء إلى 

طرابلــس الغــرب، إلى أضنــة وأنقــرة واســتنبول، 

وكان خلالهــا يســتكمل تعليمــه مــن إخوتــه 

ــة باللغتــن  ــار، فقــد تعلــم القــراءة والكتاب الكب

ــة  ــة العربي ــة إلى اللغ ــية إضاف ــة والفرنس التركي

ــا بعــد.‏ ــي أولاهــا اهتمامــاً خاصــاً في الت

وفي العــام 1892 ألحقــه والــده بالقســم الداخلي 

في المدرســة الملكيــة باســتنبول »التــي كانــت في 

ــري«  ــار الفك ــؤر الاخت ــدى ب ــن إح ــك الح ذل

ــث في  ــب الحدي ــة للتدري ــت مخصص ــد كان فق

ــنوات،  ــبع س ــا س ــى فيه ــة وق الإدارة العثماني

كان لهــا أثرهــا العميــق في حياتــه الفكريــة، 

لعنايتهــا بالمعــارف العلميــة والأســاليب التربويــة الحديثــة وكان 

ــكار  ــق الأف ــات وف ــون للإصلاح ــار متحمس ــيها أنص ــن مدرس ب

ــة الفرنســية  ــة، وعــى أفــكار الفلســفة الوضعي ــة الغربي الليبرالي

ــة  ــه: الطريق ــى اهتمام ــتحوذت ع ــا اس ــة ك ــة الأوربي والقومي

ــة.‏ ــائل الاجتماعي ــس المس ــة في تدري العلماني

وقــد كان ولعــه شــديداً بالعلــوم الرياضيــة والطبيعيــة في المرحلــة 

العليــا مــن دراســته، فقــد أخــذ يواصــل نهــاراً الدراســات المقــررة. 

وينفــق الليــالي في الغــوص في دنيــا العلــوم، فــكان يســتعير مــن 

طــاب مدرســتي الهندســة وأركان الحــرب المتعلقــة بالرياضيــات 

المســائل  فينكــب عــى حــل  التحليليــة  العاليــة والهندســة 

ــه  ــة يلقبون ــه في المدرس ــح رفاق ــى أصب ــة، حت ــة العويص الرياضي

بأرخميــدس كــا بلــغ ولعــه بالعلــوم الطبيعيــة حــد النهــم، فصار 

يتوســع في مواضيعهــا توســعاً كبــراً، فيعنــى بتشريــح الحيوانــات 

وتحنيطهــا، وبإجــراء التجــارب عــى زراعــة شــتى النباتــات.‏

ــاً محضــاً،  ــاً أكاديمي ــة اهتمام ــوم الطبيعي لم يكــن اهتمامــه بالعل

ــة  ــأن نــر المعــارف العلمي ــه العميــق ب وإنمــا كان يقــرن بإيمان

الشــعب، ســيكون مقدمــة  بــن أوســع فئــات 

ضروريــة لإعــادة تركيــب الوعــي الاجتماعــي. الــذي 

يجــب أن يتقــدم –في رأيــه- عــى ســائر الإصلاحــات 

فلــم يشــأ بعــد تخرجــه بدرجــة امتيــاز عــام 1900. 

التــي تخولهــا  أن يشــتغل بالوظائــف الإداريــة 

ــارف  ــوزارة المع ــاً ل ــدم طلب ــا ق ــهادته. وإنم ــه ش ل

العثمانيــة لتعينــه مدرســاً للعلــوم الطبيعيــة في 

ــة.‏ ــدارس الثانوي الم

ــة  ــة مدين ــا أراد، فالتحــق بإعدادي ــه م ــم ل ــد ت وق

للعلــوم  كمــدرس  حاليــاً-  –اليونانيــة  يانينــا 

الطبيعيــة، حيــث أمــى خمــس ســنوات أولى فيهــا 

ــوقة في  ــاً مش ــاً طرق ــاً متبع ــاً عظي ــه اهتمام مادت

توســيع  لقناعتــه بجدواهــا في  مادتــه  تدريــس 

الآفــاق الفكريــة، وكان »يؤكــد أن العمــل ليــس 

مجــرد واجــب وطنــي. وإنمــا هــو بهجــة بحــد 

ــه، يهــب  ــع الشــباب المشــغوف بمربي ــه، واندف ذات

ــات  ــا ف ــض ع ــاً في التعوي ــم. أم ــواه للتعل كل ق

ــرون«.‏ ــال ق ــا خ ــود، وربم ــال عق خ

وقــد أوغــل عميقــاً في العلــوم الطبيعيــة بحثــاً 

ودراســة واســتقصاء وإضافــة إلى طــرق مبتكــرة في 

ــب في  ــة كت ــوده خمس ــرت جه ــد أثم ــم، وق التعلي

ــا  ــم، ك ــا في التعلي ــوم كان يعتمده ــالات العل مج

ــع  ــا في جمي ــارف فأقرته ــا إلى وزارة المع ــدم به تق

مــدارس الســلطنة. وهــي »معلومــات زراعيــة« 

»دروس الأحيــاء« »علــم الحيــوان« »علــم النبــات« 

ــة«.‏ ــات الزراعي »التطبيق

ــب  ــه أصي ــداه في عمل ــذي أب ومــع كل الحــاس ال

بخيبــة أمــل كبــرة بعــد أن اصطــدم بمعوقــات 

كبــرة حالــت دون طموحاتــه العريضــة، فقــد ازدادت الأوضــاع 

ســوءاً. وازدادت الرقابــة عــى المــدارس والصحــف التــي كان 

يكتــب فيهــا، وعــى الكتــب التــي كان يؤلفهــا عــى الرغــم مــن 

ــة »وقــد انعكــس الجــو  ــة والتربوي ــا العلمي ــزه عــى القضاي تركي

ــارة  ــاني في عب ــم العث ــام التعلي ــذاك في نظ ــائداً آن ــذي كان س ال

هاشــم باشــا وزيــر المعــارف في عهــد عبــد الحميــد الشــهيرة »مــا 

ــداً«.‏ ــدارس أب ــاك م ــو لم تكــن هن ــوزارة ل كان أحســن عمــل ال

ساطع الحصري
والهوية العربية

تركزت جهود ساطع 

الحصري في دمشق 

على تعريب التعليم 

بعد أن عين مديراً 

عاماً للمعارف، 

فقد فعلت سياسة 

التتريك فعلها، ولا 

بد من جعل اللغة 

العربية لغة رسمية 

في المدارس 

والدوائر والدواوين، 

وتم ذلك التحول 

بسرعة بعد أن 

أحدثت الحكومة 

العربية دورات خاصة 

للموظفين يتعلمون 

من خلالها الكتابة 

بالأسلوب العربي
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الهوية الحائرة
كان ســاطع الحــري يــدرك المخاطــر التــي تعصــف 

ــة، مــن جــراء الفســاد المســتشري  ــة العثماني بالإمبراطوري

ــة الأوضــاع،  ــوء معالج ــة ومؤسســاتها. وس ــة الدول في بني

إضافــة إلى أطــاع الــدول الكــرى. فقــد لمــس عــن 

ــرب  ــى الغ ــا في أق ــي أمضاه ــرب خــال الســنوات الت ق

مــن الإمبراطوريــة تلــك النزاعــات الداميــة ودوافعهــا 

الدولــة  شــباب  مــن  ومعــاصروه  »وكان  وأغراضهــا. 

النشــطة  المســاهمة  أن  يــرون  المتنوريــن،  العثمانيــة 

ــى  ــاظ ع ــاد والحف ــث الب ــات لتحدي ــام بإصلاح في القي

الجامعــة العثمانيــة هــا الأداة الوحيــدة لــدرء خطــر 

الــدول الكــرى الطامعــة« بعــد تدخلهــا في الشــؤون 

ــة وفــرض اتفــاق »مورســتيج« أخضعــت  ــة للدول الداخلي

مــن خلالــه ولايــات البلقــان لنظــام دولي خــاص، وضعتــه 

روســيا والنمســا بالاتفــاق مــع الــدول الكــرى، غــر أنــه لم 

يفقــد الرغبــة والأمــل بالإصــاح، فتقــدم بطلــب إلى وزارة 

الداخليــة يبــدى فيــه رغبتــه بالعمــل في إحــدى الولايــات 

التــي تــدار باتفاقية مورســتيج« فعــن قائمقامــاً في المنطقة 

ــدولي،  ــن الأشراف ال ــاوية م ــة النمس ــة في المنطق الإيطالي

واســتمر في عملــه هــذا مــدة ســنتين حــاول خلالهــا 

القيــام بالعديــد مــن الأعــال الإصلاحيــة. ثــم نقــل بعــد 

ترفيعــه إلى قضــاء فلورينــا داخــل المنطقــة الإيطاليــة مــن 

ــل  ــان تتقات ــاك »رأى شــعوب البلق ــدولي، وهن الأشراف ال

فيــا بينهــا حــول قضايــا قوميــة بظــروف أشــد مــن قتالها 

ــة  ــوارق اللغ ــك: أن ف ــن ذل ــتخلص م ــراك، فاس ــع الأت م

والثقافــة أعمــق بــن الأمــم مــن فــوارق الديــن« وهكــذا 

اشــتد وعــي ســاطع الحــري بعمــق الفكــرة القوميــة في 

النفــوس، هــذه القــوة القــادرة المحركــة في التاريــخ« بعــد 

ثمــاني ســنوات قضاهــا في البلقــان ســاهمت في نمــو وعيــه 

الســياسي والفكــري، وفي هــذه الأثنــاء حدثــت ثــورة 1908 

بقيــادة )الشــبان الأتــراك( أو مــا عرف بـــ )تركيــا الفتاة( و 

)جمعيــة الاتحــاد والترقــي( وكان ســاطع الحــري معجبــاً 

بــآراء مدحــت باشــا الدســتورية، وبشــعارات التنويــر التي 

ــه أنهــا الحــل الأمثــل للإصــاح  ــاً من أطلقتهــا الحركــة ظن

والنهــوض وتحقيــق فكــرة الجامعــة العثمانيــة التــي 

تقــف في وجــه الأطــاع الدوليــة، فعــاد إلى العاصمــة 

ــة، وعــاد إلى التأليــف في  ــم في معاهــد عالي ــولى التعلي وت

مجــالات التربيــة وعلــم الاجتــاع، كــا عهــد إليــه بــإدارة 

ــا  ــاد بناءه ــطنطينية فأع ــن( بالقس مدرســة )دار المعلم

ــوم  ــدة تتفــق مــع آخــر إنجــازات العل عــى أســس جدي

التلاميــذ مبــادئ كانــت  بــن  التربويــة.. وراح يشــيع 

ــا آنــذاك، ومبــادئ التعمــق في التفكــر  غريبــة عــى تركي

والجديــة في العمــل، وصــار نــداؤه )العمــل بــدون فتــور( 

أشــبه بأنشــودة تترنــم بهــا شــفاه كل تــركي متعلــم، كــا 

قــام بجولــة في البلــدان الأوربيــة للإطــاع عــى منجــزات 

ــة. ــم والفكــر والتربي العل

زار جنيــف ولــوزان وزيــورخ وباريــس ولنــدن وبروكســل 

وميونــخ وبرلــن، واطلــع عــى أحــوال التعليم في مدارســها 

ودور معلميهــا ومــا يطبــق منهــا مــن نظــم تربويــة 

ــدم  ــا اصط ــان م ــه سرع ــر أن ــذى« غ ــأن تحت ــرة ب جدي

ــا  ــاق م ــذي ف ــادي ال ــان الاتح ــك والطغي ــة التتري بسياس

ــة  ــه مــع العنــاصر العربيــة في جمعي ــدأ اتصالات ــه، فب قبل

المنتــدى الأدبي، كــا جــاءت اســتقالته مــن منصــب مديــر 

)دار المعلمــن( بعــد ســجال في الصحافــة مــع )ضيــا 

كــوك آلــب( الدمــاغ المفكــر للقوميــة التركيــة كان محــط 

اهتــام إلانتلجنســيا العثمانيــة، وتحــول –عــى حــد تعبير 

ــارة  ــارك العــر إث ــر مع ــن أك ــركي إلى واحــد م ــؤرخ ت م

ــا الســفاح  ــة جــال باش ــا صــدى وجــاءت جريم وأبعده

ــة التــي كان يؤمــن  ــاً للرابطــة العثماني لتضــع حــداً نهائي

بهــا الكثــرون، لأن الذيــن لقــوا حتفهــم عــى أعــواد 

المشــانق كان ثمــة أصدقــاء مقربــون لــه، ومنهــم المؤمنــون 

ــذي  ــل( ال ــم خلي ــد الكري ــل )عب ــة مث ــوة العثماني بالدع

ــة الأولى عــى  ــر نشــاطه في ســنوات الحــرب العالمي اقت

ــة  ــة التركي ــاطع أرض الدول ــادر س ــوي، فغ ــار الترب المض

بعــد انتهــاء الحــرب، لينضــم إلى الركــب القومــي العــربي 

رافضــاً كل النــداءات والإغــراءات لبقائــه في تركيــا حينهــا 

ــه  ــراك في صحيفت ــاب المشــاهير مــن الأت كتــب أحــد الكت

)وقــت( بعــد أن غــادر ســاطع تركيــا، كتــب يقــول: )اليــوم 

شــعرنا بانفصــال ســورية عنــا( كان ســاطع الحــري في التاســعة 

والثلاثــن مــن العمــر حــن وصــل إلى دمشــق التــي كانــت تعيش 

أفــراح قيــام الدولــة العربيــة بقيــادة الأمــر فيصــل بــن الحســن، 

وكانــت شــهرة الحــري قــد ســبقته إلى وطنــه، فاســتقبله الأمــر 

فيصــل قائــاً: )كلــا كنــت أقــرأ لــك وأســمع عنــك كنــت أتخيلك 

ــاهدتك  ــن مش ــداً م ــد سررت ج ــن، ولق ــاً في الس ــيخاً متقدم ش

هكــذا، مــن حســن حــظ الأمــة العربيــة، ســيكون أمامــك مجــال 

ــدة.‏ ــا الجدي واســع لتخدمهــا في حياته

تعريب التعليم في سوريا
تركــزت جهــود ســاطع الحــري في دمشــق عــى 

عامــاً  التعليــم بعــد أن عــن مديــراً  تعريــب 

للمعــارف، فقــد فعلــت سياســة التتريــك فعلهــا، 

ولا بــد مــن جعــل اللغــة العربيــة لغــة رســمية في 

المــدارس والدوائــر والدواويــن، وتــم ذلــك التحــول 

بسرعــة بعــد أن أحدثت الحكومــة العربية دورات 

خاصــة للموظفــن يتعلمــون مــن خلالهــا الكتابــة 

بالأســلوب العــربي وألفــت لجانــاً مهمتهــا البحــث 

في أمهــات الكتــب العربيــة ووثائــق الحكومــة 

المصريــة لتثبيــت مصطلحــات عربيــة خالصــة، 

كــا تــم إنشــاء شــعبة للترجمــة والتأليــف تتــولى 

ترســيخ اللغــة العربيــة ونقــل العلــوم الهامــة مــن 

الثقافــات الأخــرى.‏

ــا  ــة وأدبائه ــة العربي ــاتذة اللغ ــتعانت بأس »واس

ــة«.‏ ــاد العربي ــاء الب ــع أنح ــن جمي م

لقــد وجــد ســاطع الحــري نفســه، فانكــب 

بعمــل دؤوب لا يعــرف الكلــل، عــى إصــاح 

أعــال  فوســع  مؤسســاتها.  وإشــادة  التربيــة 

ديــوان المعــارف وأحــدث المجمــع العلمــي العــربي 

وألحقــه بالديــوان. وأســند رئاســته إلى محمــد 

كــرد عــي، وأعــاد افتتــاح المعهــد الطبــي ومدرســة 

تربويــاً  فكريــاً  انقلابــاً  »وأحــدث  الحقــوق 

ــك  ــة خالصــة تناســب ذل ــاً بصبغــة عربي مصطبغ

العهــد«.‏  أصبــح وزيــراً للمعــارف في أول حكومــة 

عربيــة دســتورية بدمشــق، تعمــل عــى قيــام 

الدولــة العربيــة الواحــدة، لكــن الطغيــان كعادتــه 

ــة.‏ ــام الجميل ــر والأح ــم الخ ــص بقي ــدأ يترب ب

ومــا أن انتهــت الحــرب العالميــة الأولى حتــى 

أصبحــت بريطانيــا وفرنســا القوتــن المؤثرتــن 

الــرق  في  الأوضــاع  عــى  تســيطران  اللتــن 

الأوســط والوطــن العــربي، وتقتســان النفــوذ 

حســب مصالحهــا الاســتعمارية، وبــدت المنطقــة 

العربيــة مكشــوفة تمامــاً أمــام الهيمنــة الاســتعمارية بــا نصــر 

ــدة في  ــة الولي ــة العربي ــر الحكوم ــاً غ ــاً وخارج ــا داخ يناصره

دمشــق إلا التــي لم يــرك لهــا المجــال للتنفــس، وجيشــها الناشــئ 

ــاءه، فــا إن أعطــى مؤتمــر »ســان ريمــو«  ــذي لم يســتكمل بن ال

ــرك  ــى تح ــان حت ــورية ولبن ــى س ــداب ع ــا بالانت ــق لفرنس الح

الجيــش الفرنــي لاحتــال البلديــن وعــى مشــارف دمشــق 

ــاع  ــر الدف ــرر وزي ــن ق ــارك، ح ــرب المع ــن أغ ــدة م ــرت واح ج

يوســف العظمــة أن لا يدخــل الفرنســيون دمشــق إلا عــى جثته، 

وبعــد معركــة يائســة وغــر متكافئــة أشــهر ســيفه وهجــم عــى 

إحــدى الدبابــات الفرنســية وراح يهــوي عليهــا بســيفه بينــا كان 

ــده.‏ ــزق جس ــها يم ــاص رشاش رص

ودخــل الفرنســيون دمشــق، وأمــروا فيصــاً بمغــادرة البــاد، 

فاصطحــب معــه وزيــره ســاطع الحــري حيــث 

أقامــا في رومــا عــدة شــهور يدبــران أمــور مقاومــة 

ــة في  ــة العربي ــن القضي ــاع ع ــتعمرين والدف المس

ــة.‏ ــل الدولي المحاف

وكان فيصــل قــد كلف أحــد أبرع ضباطــه بالتوجه 

بالمــؤن والذخائــر والأمــوال إلى الشــيخ صالح العلي 

في شــالي البــاد وبــدء المقاومــة مــن هنــاك، وكان 

يتطلــع إلى التعــاون مــع الأتاتوركيــن في مواجهــة 

أطــاع الدولتــن الاســتعماريتين، وفي هــذه الحالــة 

تكــون خطــوط إمــداد الثــوار بالأســلحة والمقاتلــن 

والمــؤن قريبــة ومضمونــة، وقــد أوفــد وزيــره 

ســاطع الحــري لهــذه الغايــة »ولكنــه علــم- 

حــن وصــل إلى أرض الدولــة التركيــة- أن الكماليين 

كانــوا في ذلــك الحــن مغلوبــن عــى أمرهــم، 

وأنهــم بــدؤوا يســعون للتفاهــم مــع الفرنســيين، 

كي يتمكنــوا مــن مقاومــة الإنكليــز«.‏

فعــاد ســاطع الحــري إلى إيطاليــا وهنــاك كلفــه 

فيصــل بالاتصــال بالأســتاذ »بونفانتــي« أســتاذ 

ــق  ــده بالوثائ ــا، وتزوي ــة في روم ــوق الدولي الحق

والمعلومــات اللازمــة التــي يحتــاج إليهــا مــن أجــل 

إعــداد التقريــر القانــوني في القضيــة الســورية، 

وقــد أنهــى مــع الأســتاذ »بونفانتــي« التقريــر 

ــة.‏ ــات طويل ــد جلس ــوب بع المطل

ــن  ــوة البريطاني ــل لدع ــتجاب فيص ــد أن اس وبع

ــدن توجــه ســاطع الحــري إلى  في التوجــه إلى لن

ــه  ــن فصــول حيات ــاً م ــدأ فصــاً مه القاهــرة ليب

المثــرة، وكفاحــه في ســبيل قضيــة أمتــه ووحدتهــا، 

ــدي  ــن مجاه ــة م ــه جماع ــا قبل ــأ إليه ــد لج فق

ميســلون، فشــكوا إليــه –كــا لمــس ذلــك بنفســه- 

العربيــة،  بالقضيــة  يؤمنــون  لا  المصريــن  أن 

ويســتنكرون الثــورة العربيــة ضــد العثمانيــن، 

فقــد  يومئــذ،  مبرراتهــا  القضيــة  لهــذه  وكان 

كشــفت الثــورة الروســية وثائــق الاتفاقيــات الغربيــة والمعاهدات 

السريــة »ســايكس بيكــو« وسربوهــا إلى مــر، وقــد توصــل بعــد 

تفكــر إلى أن هــذه المواقــف »نتيجــة طبيعيــة للانعــزال المــادي 

ما أن انتهت الحرب 

العالمية الأولى 

حتى أصبحت 

بريطانيا وفرنسا 

القوتين المؤثرتين 

اللتين تسيطران 

على الأوضاع في 

الشرق الأوسط 

والوطن العربي، 

وتقتسمان النفوذ 

حسب مصالحهما 

الاستعمارية، وبدت 

المنطقة العربية 

مكشوفة تماماً أمام 

الهيمنة الاستعمارية 

بلا نصير يناصرها 

داخلًا وخارجاً غير 

الحكومة العربية 

الوليدة في دمشق 

إلا التي لم يترك لها 

المجال للتنفس
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الأحرار

العــدد ٢٨
كانون الثاني  - يناير  ٢٠١٦

ــذه  ــة، وأن ه ــروف التاريخي ــن الظ ــم ع ــوي الناج والمعن

المواقــف لا بــد مــن أن تتغــر وتــزول بتغــر ظــروف 

ــدة«.‏ ــاة الجدي الحي

وبمــا أن مــر ســبقت البلــدان العربيــة في مجــالات 

ــاً  ــري ركن ــا الح ــي يعتبره ــة الت ــة العربي ــم باللغ التعلي

هامــاً مــن أركان دعوتــه؛ فقــد انــرف إلى دراســة النظــم 

ــل اعتــره خطــراً وهــو  ــه خل ــة فيهــا، فتكشــف ل التربوي

ــة  ــدارس الابتدائي ــخ في الم ــادة التاري ــس م ــال تدري إه

وهــو الــذي يعتــره الركــن الثــاني مــن الأهميــة في تكويــن 

شــخصية الأمــة، وكذلــك إهــال العلــوم الطبيعيــة التــي 

يعتبرهــا مــن العلــوم التــي تســاعد عــى تفتــح المــدارك 

العقليــة وتنميــة القــدرات، وقــد علــل ذلــك في مذكراتــه: 

ــات  ــالات والكلامي ــون إلى الخي ــن ميال ــا نحــن الشرقي لأنن

بعوامــل عديــدة، أثــرت –ولا تــزال تؤثــر- في تربيتنــا منــذ 

ــوانا إلى  ــن س ــاراً م ــد افتق ــا أش ــا يجعلن ــذا م ــرون، وه ق

العلــوم التــي تعــدل هــذا الميــل فينــا، وقــد آثــر –حرصــاً 

عــى مصلحــة مــر وحبهــا- أن يقــدم للمســؤولين فيهــا 

ــاً مــن إصلاحــات.‏ اقتراحاتــه بخصــوص مــا يــراه واجب

في العراق
وفي العــام 1921 لبــى ســاطع الحــري دعــوة الملــك 

فيصــل بعــد أن عــن ملــكاً عــى العــراق فتوجــه إلى 

بغــداد ليعمــل معاونــاً لوزيــر المعــارف، وكان يترقــب 

ــراق  ــخ الع ــة تاري ــد إلى دراس ــك عم ــوة، لذل ــذه الدع ه

وقابــل العديــد مــن الثــوار العراقيــن في القاهــرة، كعادتــه 

ــادرة. وحينــا وصــل  ــل المب في الدراســة والاستكشــاف قب

إلى العــراق ظــل ســتة أشــهر يــدرس ويستكشــف ويقــوم 

بجــولات في العــراق وحــدد بدقــة واقــع البــاد، والمشــاكل 

التــي تحتــاج إلى حلــول جذريــة للنهــوض في مجتمــع 

ســكوني يتحــرك العــالم خارجــه باطــراد«، كــا تصــور 

ــا.‏ ــي تواجهه ــات الت ــة والعقب ــول الممكن الحل

المجتمــع  فالبريطانيــون كعادتهــم عمــدوا إلى تمزيــق 

البنــات  تعليــم  يعــارض  التعليــم  ووزيــر  العراقــي، 

ــة »جامــد  ــوزارة المعــارف العراقي والمستشــار البريطــاني ل

الفكــر متعجــرف الطبــع« وقــد عــارض تعيــن الحــري 

ــة في  ــينتهج خط ــه س ــه أن ــارف لعلم ــر المع ــاً لوزي معاون

ــه  ــذي وضعت ــم تتعــارض مــع النظــام التعليمــي ال التعلي

الإدارة البريطانيــة. ورفــض الحــري تــولي منصبــه إلا 

ــل  ــطين، فتدخ ــاني إلى فلس ــار البريط ــاد المستش ــد إبع بع

ــر  ــذي أم ــاني ال ــامي البريط ــدوب الس ــدى المن ــل ل فيص

بنقــل المستشــار البريطــاني إلى فلســطين غــر أن المستشــار 

ــة ووزيرهــا »صاصــون حســقيل«  ــوزارة المالي البريطــاني ل

تآمــر عــى الحــري، وأقنــع مجلــس الــوزراء بإلغــاء 

وظيفــة معــاون الوزيــر بحجــة توفــر النفقــات، وإحــال 

وظيفــة مديــر المعــارف العــام محلهــا عــى ألا يشــغلها إلا 

عراقــي، غــر أن الملــك اعتــر الحــري عراقيــاً وعينــه في 

هــذا المنصــب، فــدأب عــى رفــع مســتوى التعليــم بهمــة 

لا تعــرف الفتــور فوحــد التربيــة والتعليــم في مــدارس 

الحكومــة والمــدارس الأجنبيــة والطائفيــة ووجــه التعليــم 

وجهــة وطنيــة قوميــة ووضــع العديــد مــن الكتــب مــن 

ــول  ــاب »أص ــف كت ــا أل ــاب، ك ــدي الط ــن ي ــه ب تأليف

ــق  ــة وطرائ ــات التربوي ــدث النظري ــق أح ــس« وف التدري

التعليــم، واســتقدام المعلمــن العــرب مــن خــارج العــراق، 

وأثــارت إصلاحاتــه العديــد مــن الناقمــن المتضرريــن 

إلى  الانــراف  فقــرر  البريطانيــة،  الدوائــر  إلى  إضافــة 

التعليــم في دار المعلمــن العاليــة. وكان يهــدف رفــع 

ــها  ــادر بتأسيس ــذي ب ــو ال ــا، وه ــن منه ــاءة الخريج كف

مــن قبــل لتأهيــل المعلمــن. لكــن البريطانيــن رأوا في دار 

المعلمــن بــؤرة الاختــار الوطنــي. فألحــوا عــى إغلاقهــا 

إلى أن أغلقــت، فتــولى رئاســة كليــة الحقــوق وبــدأ العمــل 

عــى تطويرهــا، غــر أن وفــاة الملــك فيصــل حــدت مــن 

ــه  ــم تعيين ــه، فت نشــاطه، وأفســحت المجــال أمــام الناقمــن علي

ــوي،  ــار القديمــة والقصــد إبعــاده عــن النشــاط الترب ــراً للآث مدي

كــا بــدأ الخــاف بينــه وبــن نــوري الســعيد وعبــد الإلــه 

ــاني  ــالي الكي ــورة رشــيد ع ــن، وبعــد ث ــع البريطاني ــن م المتواطئ

وإخفاقــه، انصبــت عليــه النقمــة، فاقتيــد إلى قطــار متوجــه إلى 

ــاش.‏ ــد والمع ــوق التعاق ــن حق ــرداً م ــا مج ــب فوصله حل

أمــى الحــري عشريــن عامــاً في العــراق، بعــد أن درس قواعــد 

النهضــة التعليميــة والثقافيــة وفجــر النــزوع القومــي في أجيالــه، 

ــاً  ــغ ألف ــه والبال ــم بمجلدي ــه الضخ ــه في كتاب ــجل تجربت ــد س وق

ومئتــن وخمســن صفحــة، والــذي اســتقينا منــه 

هــذه المعلومــات.‏

اســتقر ســاطع الحصري في بــروت مخلفــاً وراءه 

في العــراق مكتبتــه الخاصــة، عــى غناهــا ووفرة 

مصادرهــا ومراجعهــا التــي يحتــاج إليهــا، والتــي 

وصفــت بأنهــا مــن أغنــى المكتبــات، كان يشــعر 

بالمــرارة لفقدهــا، خاصــة بعــد أن قــرر إعــادة 

الاعتبــار لعــالم الاجتــاع العــربي »ابــن خلــدون« 

ــة  ــن أحــب الشــخصيات التاريخي ــذي كان م ال

ــة  ــرض لحمل ــد تع ــدون ق ــن خل ــه، وكان اب إلي

ــى  ــرب ع ــن والع ــن الدارســن الغربي ــة م ظالم

ــارف  ــر المع ــا وزي ــة ألقاه ــي خطب ــواء، فف الس

ــا  ــا فيه ــن، دع ــة عــى المعلمــن العراقي العراقي

ــت  ــه نع ــه« لأن ــراق كتب ــره وإح ــش ق »إلى نب

العــرب بأوصــاف تحقــر مــن شــأنهم، وقــد كتب 

الحــري يومهــا عدة مقــالات نشرهــا في العراق 

ولبنــان، نفــى هــذه التهمــة عــن العلامــة العربي 

الــذي هاجمــه لصــوص الباديــة وقطــاع الطــرق 

في أســفاره. وذكــر هــذه الحــوادث في مقدمتــه، 

وبــن الحــري أن أوصــاف العــرب في المقدمــة 

إنمــا تعنــي هــؤلاء الأعــراب الذيــن أثــرت فيهــم 

ــة،  ــاة الحضري ــوا الحي ــة ولم يعرف ــوة البادي قس

أمــا الغربيــون ومــن خــال تمركزهــم ونكرانهــم 

لجهــود الآخريــن الحضاريــة وتعاليهــم عــى 

علــوم الأقــوام الأخــرى فقــد كانــوا يقللــون مــن 

شــأن ابــن خلــدون كمؤســس لعلــم الاجتــاع، 

متهمينــه بالجبريــة، وقــد فنــد الحــري هــذه 

المزاعــم الظالمــة: »ففــي بحثــه المقــدم إلى المؤتمــر الخامــس عــر 

لعلــم الاجتــاع –اســطنبول 1925- انتقــد الحــري آراء الباحــث 

الفرنــي »جاســتون بوتــول« الــذي اتهــم ابــن خلــدون بالجبريــة 

بالاعتقــاد أن الأمــور في الطبيعــة والمجتمــع تحــدث بحكــم 

ــن  ــة الشــائعة ب ــات التاريخي ــق الرواي القضــاء والقــدر، وبتصدي

عامــة النــاس«.‏

ابن خلدون
يعتــر الحــري: أن العــرب المعاصريــن مقــرون في حــق ابــن 

خلــدون الــذي يعتــر مــن أعظــم المفكريــن متأثريــن بدعــوات 

الشــعوبيين الذيــن كانــوا يهاجمــون العــرب تأسيســاً عــى الفهــم 

الخاطــئ الــذي ورد عنــد ابــن خلــدون، لذلــك انكــب عــى 

ــاً مــن  ــدة أثمــرت كتاب ــه دراســة مســتفيضة ورائ دراســة مقدمت

ــدون«  ــن خل ــة اب ــن مقدم ــوان »دراســات ع ــن تحــت عن جزئي

ــا بأنــه، »قــد أدى خدمــة لذكــرى  وصفــه الدكتــور جميــل صليب

مؤلفهــا العظيــم، وأنــه أثبــت في دراســاته النفســية: أن ابــن 

ــاً،  ــاع مع ــم الاجت ــخ وعل ــفة التاري ــس فلس ــو مؤس ــدون ه خل

ــا  ــج القضاي ــه أول مــن عال ــال، وأن ــل عــره بأجي ــه جــاء قب وأن

ــم عــن  ــة بأســلوب علمــي، وأول مــن تكل الاجتماعي

أثــر الحيــاة الاقتصاديــة في تطــور التاريــخ، وأول مــن 

قــال بخضــوع الحــوادث الاجتماعيــة لروابــط طبيعية 

ضروريــة، وأول مــن تكلــم عــن الرابــط الاجتماعــي، 

وأوضــح تكــون الجماعــات والــدول وبحــث عــن 

طبائــع الأمــم وســجاياها« وبلــغ مــن تقديــره لابــن 

ــب  ــن أح ــمه، وكان م ــه باس ــمى نجل ــدون أن س خل

الأســاء إليــه ويشــعر بالغبطــة عندمــا ينــادى »ابــن 

ــدون«.‏ خل

ــن  ــة اب ــن مكان ــغ ع ــث البلي ــهب في الحدي ــد أس وق

خلــدون في فلســفة التاريــخ وعلــم الاجتــاع وقارنــه 

ــه بـــ  ــارن مقدمت ــا ق ــاع، ك ــفة الاجت ــام فلاس بأع

ــك  ــارئ ذل ــردد ق ــكيو ولا ي ــن« لمونتس »روح القوان

الكتــاب الأنفــس في الحكــم بــأن ابــن خلــدون أحــق 

مــن أوغســت كونــت بلقــب مؤســس علــم الاجتماع.‏

وعندمــا شرع في كتابــة الجــزء الثالــث عــن المقدمــة، 

تلقــى دعــوة مــن الحكومــة الســورية للعمــل عــى 

إصــاح معــارف البــاد، وذلــك في أواخــر العــام 1943 

ــم  ــد الحك ــلمون مقالي ــون يتس ــدأ الوطني ــا ب عندم

فلبــى الدعــوة مــروراً بعودتــه إلى وطنــه، بعــد 

ــوريا  ــية س ــة والفرنس ــوات البريطاني ــت الق أن انتزع

ــدول  ــوالي ل ــي الم ــرال في ــوات الج ــن ق ــان م ولبن

ــن.‏ ــتقلال البلدي ــا اس المحــور، وقررت

تســلم ســاطع الحــري وظيفــة مستشــار لوزيــر 

المعــارف. ومــن ثــم انهمــك في دراســة كافــة الشــؤون 

المتعلقــة بالتربيــة والتعليــم والثقافــة العامــة والآثــار، 

توثيــق  آنئــذ عــى  الــوزراء  واتفــق مــع رئيــس 

ــة  ــاد العربي ــوريا والب ــن س ــا ب ــة م ــات الثقافي ــم العلاق وتنظي

ــي كان يراهــا إحــدى الخطــوات  ــة الت ــق الوحــدة الثقافي لتحقي

نحــو الوحــدة الشــاملة، وتعريــب النظــام التربــوي تعريبــاً كامــاً. 

ــي«.‏ ــداب الفرن ــه مــن شــوائب الانت ــق ب ــا عل ــاث م »واجتث

ــن  ــن والمهتم ــة العامل ــع كاف ــة م ــاورات عام ــرى مش ــد أج وق

بالتربيــة والشــؤون الثقافيــة، في الليــل والنهــار إلى أن أنهــى ســتة 

عــر تقريــراً في إصــاح التعليــم، وصفــت بأنهــا أحدثــت دويــاً في 

أرجــاء الوطــن العــربي، اســتفرغ فيهــا جهــده وخبرتــه، وظــل في 

استقر ساطع 

الحصري في بيروت 

مخلفاً وراءه في 

العراق مكتبته 

الخاصة، على غناها 

ووفرة مصادرها 

ومراجعها التي 

يحتاج إليها، والتي 

وصفت بأنها من 

أغنى المكتبات، 

كان يشعر بالمرارة 

لفقدها، خاصة بعد 

أن قرر إعادة الاعتبار 

لعالم الاجتماع 

العربي "ابن خلدون" 

الذي كان من أحب 

الشخصيات التاريخية 

إليه
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عمــل دؤوب مــدة ثــاث ســنوات اســتكمل فيهــا مشروعه 

ــه  ــاراً كان ل ــاً جب ــاد »عم ــل عي ــا كام ــي، اعتبره التعليم

أعظــم النتائــج وأعمــق الآثــار في تطويــر ســورية وتقدمهــا 

ــن  ــداء م ــوه الع ــن ناصب ــيين الذي ــافي« إلا أن الفرنس الثق

وخرجــت  والناقمــن،  المتغربــن  ضــده  أثــاروا  قبــل، 

ــه  ــداء لإصلاحات ــعارات الع ــع ش ــة ترف ــرات طلابي مظاه

فقــرر الاســتقالة مــن منصبــه وغــادر البــاد نحــو بــروت 

ومــن ثــم القاهــرة، التــي وصلهــا في الخامــس والعشريــن 

مــن شــهر شــباط 1947.‏

عــى  القاهــرة  في  الحــري  ســاطع  جهــود  تركــزت 

العربيــة  القوميــة  في  الفكريــة  منظومتــه  اســتكمال 

ــة في  ــاضرات هام ــاء مح ــه، وإلق ــم كتب ــف أه ــث أل حي

هــذا الموضــوع، والــرد عــى دعــاة الإقليميــة والانعزاليــة. 

والنزعــة الفرعونيــة، وغيرهــا مــن الحــركات، إضافــة 

إلى أعمالــه الوظيفيــة في الجامعــة العربيــة ولجانهــا، 

ــة  ــة العالي ــات العربي ــوث والدراس ــد البح ــه لمعه وإدارت

ــات  ــدار حولي ــى إص ــل ع ــاعيه والعم ــئ بمس ــذي أنش ال

الثقافــة العربيــة التــي جــاءت في ســتة مجلــدات ضخمــة 

ــبه  ــي ش ــة، وه ــائة صفح ــن خمس ــر م ــا أك في كل منه

موســوعة تضــم مجموعــة مــن المعلومــات والوثائــق 

الأساســية عــن أوضــاع التعليــم والاتجاهــات الثقافيــة في 

مختلــف أقطــار الوطــن العــربي، وكان هدفــه مــن هــذه 

الحوليــات، إزالــة الفــوارق الثقافيــة بــن البــاد العربيــة، 

ــد  ــة لا ب ــده مقدم ــة عن ــة والتربوي ــدة الثقافي لأن الوح

ــة في  ــه، أن الثقاف ــا كان يؤلم ــة، ك ــدة العربي ــا للوح منه

الوطــن العــربي »متنوعــة تنوعــاً شــاذاً« وبصــورة خاصــة 

ــال  ــر الاحت ــت ن ــرزح تح ــت ت ــي كان ــار الت ــك الأقط تل

ــدم  ــة تخ ــة وجه ــة والتربي ــه الثقاف ــه، يوج ــال هيمنت ــن خ وم

مصالحــه عــى حســاب المصلحــة العليــا للأمــة العربيــة، وبالتــالي 

فــإن نظــم التعليــم واتجاهــات الثقافــة في تلــك الأقطــار، لم تكــن 

نتــاج طبيعــة البــاد الأصليــة، إنمــا كانــت مــن نتــاج السياســات 

الأجنبيــة المســيطرة. وأن المصلحــة العربيــة تقتــي إزالــة كافــة 

الفــوارق الثقافيــة والتعليميــة، وأن نهــوض الثقافــة وتوحيــد 

النظــم التربويــة المنتجــة للثقافــة ســيؤدي بالــرورة إلى توحيــد 

ــة.‏ الأم

كــا ســاهم في إنشــاء متحــف الثقافــة العربيــة، ومهمــة المتحــف 

عنــده: إظهــار الفــروق القائمــة بــن نظــم التعليــم ومنهــاج 

ــة  ــة، للســعي مــن أجــل إزال ــاد العربي الدراســة في مختلــف الب

ــا  ــارب بعضه ــن تج ــة م ــدول العربي ــتفيد ال ــروق. لتس ــك الف تل

ــن.‏ مــن هــذه الميادي

أمــا عــن المحــاضرات التــي ألقاهــا بالقاهــرة، فقــد اعتــرت »فتحاً 

بينــاً في تاريــخ الدعــوة القوميــة في مــر« التــي تنبــأ لهــا منــذ 

الثلاثينــات بأنهــا ســتكون الرائــدة والقائــدة في هــذا المجــال وإن 

ــخ أهــم  تأخرهــا مــن وجهــة نظــره التــي تعتمــد اللغــة والتاري

ــت  ــر كان ــه أن م ــك في ــا لا ش ــة. وم ــن الأم ــن في تكوي عامل

ــر  ــخ وتأخ ــث التاري ــن حي ــا م ــم، أم ــب التعلي ــباقة في تعري س

ــة  ــة والعالي ــه، فيعــود لمــا كان يــدرس في المــدارس الثانوي فاعليت

ــة  ــخ مــر، في البداي ــن مــن تاري »كان الاهتــام ينحــر بدوري

تاريــخ المصريــن القدمــاء وفي النهايــة تاريــخ أسرة محمــد عــي، 

وأمــا مــا حــدث في مــر بــن هذيــن التاريخيــن، فــكان يهمــل 

ــاً«.‏ إهــالاً غريب

كان في الثامنــة والثمانــن مــن عمــره حــن وضــع لنفســه خطــة 

ــب  ــة كت ــة بثلاث ــه الطويل ــا تســجيل تجربت عمــل يســتكمل فيه

عــن مذكراتــه في تركيــا وســورية ومــر، غــر أن القــدر لم يمهلــه 

ــام 1968.  ــن الع ــرة م ــام الأخ ــواره في الأي ــه إلى ج ــاره الل فاخت

ــا  ــص أبنائه ــن أخل ــداً م ــة واح ــة العربي ــدت الأم ــه فق وبرحيل

ــن، ولا  ــة لا تل ــا بعزيم ــة قضاياه ــد في خدم ــره المدي ــى عم أم

ــأس. ــل والي ــرف الكل تع

جامعة دمشق ١٩٢٥
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تراتيل  آرام السوريتراتيل  آرام السوري
ما كان.. أبيضاً

هذا الثَلجُ
بيوتُنَا.. بلا نوافِذِهَا

و الأبوابُ.. نسمَعُهَا
و نحنُ.. تحتَ ركَُامِ 

القصفِ
.. مثلَنَا تئِنُّ

من مفاصِلِهَا.

وفي الثلجِ..
مشى موتانا.. وَحدَهُم

خلفَ الجنازات.

هذي الشُموعُ.. رشََقَاتُ 
دمنا

على ما تبقّى لنا
من أجسادِنَا.

نَا  لم يأتها مَخَاضٌ.. أُمُّ
مريمُ

منذ خمسِ سنوات؛
كنّا.. نحنُ المُعلَّقِينَ
على صليبِ خلاصِنَا.

قصفوا النَحلَ و النَخلَ
اقطَت البراميلُ اسَّ

فوق أحلامِنَا؛
اعتقلوا التراتيلَ؛

ماتت صلوات أرواحِنَا
تحت التعذيبِ؛

ى هِلالُنَا.. فوقَ  تشظَّ
العَتَبَات.

أحرقنا أشجار ميلادِكَ.. 
يا أبتي

حين ارتجفت في 
أرواحِنَا

أجسادُنَا 
تحتَ العاصفة.

ما كان ذاكَ.. عشاؤُنَا 

الأخيرُ
حتى مِتنَا.. من جُوعِنَا

في انتظارِ قِيَامتِك.
احتشدَت المَغَارةَ.. 

مات؛ بالمُخيَّ
ا.. في المَهدِ و ما كُنَّ

حتى نُبعَثَ.. من 
مَوتِنَا؛

ا لم ينهض يُوحنَّ

مِن مَقَامِهِ في الأموِيِّ
دَنا.. بدمائِنَا. ليُعُمِّ

نجم الدين
سمان

اختلطَ ماؤُنا.. بالزيتِ
و بدمائنا.. يا أبتِي
و كانت بيوتُنَا.. لنا

فما نجا بَيتٌ.. لنا
من تحتِ.. أنقاضِنَا؛

و كانت لنا.. بَلدٌ
فما وجدنا في التِيهِ.. 

بلاداً
ولا.. ملائكةً

ولا.. عِبَاداً.
باعنا الكهنوتُ.. 

لبيلاطِسَ
في أكفانِنا البيضِ
ونحنُ.. على قَيدِ 

ناسُوتِنَا.

صرنا.. نَغرَقُ
بينَ كلِّ شاطئينِ

اقَطُ من قاماتِنَا..  نسَّ

جوعاً
لنصعدَ وحدَنَا.. إليك.

يا أبانا.. الذي فينا
وهذا المَلكُوت.. كلُّهُ

بينَ يَدَيك؛
لم نكفُر بِكَ

ةِ حين هتفنا للحريَّ
في وَجهِ الطَاغوت.

آمَنّا بِكَ.. لنحيا
ا منذ خمسِ  و كُنَّ

سنواتٍ
 ما نزالُ.. نموتُ؛

ا نزَل.. نموتُ و لمَّ
لتحيا حريتنا.. فينا.
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